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وقفات من ذاكرة نشاة التطور وإلى اليوم 


التطور: 
نظرة تاريخية وعلمية 


النطور: 
نظرة تاريخية وعلميه 


وقفات من ذاكرة نشاة التطوروالى اليوم 


محمد صالع السبيلي 


مرکز دلائل؛ ۷ هھ 


فهرسة مكشة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 


المبيلي» محمد صالح حسن 

التطور: نظرة تاريخية وعلمية. / محمد صالح محسن 
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كثيرة هي العقول التي أفرزتا البشرية لتقود توجهات ملايين 
الناس لسنوات وسنوات» وسواءٌ أكانت تلك القيادة في الخير أم 
الشر إلا أن العاقل يسعى للنظر ني أي منها وعرضه على أوليات 
الفكر القويم والرآي السديد ليرى مدى اتساقها مع العقل والفطرة 
ومدی خلوها من التناقض في ذاتها من عدمه. 

ولذلك: كانت الحاجة الماسة لمثل هذه السلسة من 
(أطروحات فكرية)... 

وفی صذا الكلاب يتجول بنا أحد أصحاب الأقلام الشابة أ. 
محمد الهبيلي في موضوع التطور ليقدم لنامايشبه الموسوعة 
التاريخية والعلمية المصغرة لكل ما يمس موضوع التطور من قريب 
أو بعيتاوذلك ف شل تقاط مو جزة فص ة قد بطالمها أغلغا لأرل 
مرة» حيث اتسم عمله بالتقصي والربط بين العناصر التي قد يظن 
بعضنا أنه لا رابط بينها. ولذلك لن يخلو الكتاب من مفاجاتِ 
للقارئ العادي أو المتخصص. 

مرڪز دلائل 


٠‏ الفصل الأول: الثورة الفرنسية.......... 


ه الفصل الثاني: أهم الشخصيات ن 
ه الفصل الثالث: اعتماد تدريس التطور ت 
. الفصل ات عن الباندا والناس جنس ایت هة وس و 


الباب الثاني (نظرية ا راتاس 


ه الفصل الأول: لا بد وأنها الطفرات. و REESE‏ 
ه الفصل الثانى: الدمية Sein Sa Se‏ 


٠‏ الفصل الثالث: عملية (أعطه اسماً) للإنقاذ التطور...... 

د الفضل الرابم؟ الساة (سلوت ووه 
٠‏ الفصل الخامس: الاصطفاء الطبيعي..... 

۰ الفصل السادس: التفسير المادي ت وی ر سا و س یر رادو ت 
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٠ه‏ الفصل الحادي عشر: علم الوراثة اللا جين Epigenetics‏ ا 
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مفقدمة: 


«سنعمل على إطلاق العنان للعدميين والملحدين» يجب إثارة كارثة 
اجتماعية هائلة تنشر الرعب وتظهر بوضوح أثر اللإلحاد المطلق» أصل 
الوحشية والأكثر دموية» ستكون المجتمعات بدون بوصلة روحية» عندها 
سوف تتلقى النور الحقيقى من خلال مظهر من مظاهر العقيدة النقية 
لإبلیس»*. ۰ 


(1)( ويليام غاي كار - بيادق في اللعبة - ص (١٠)ء‏ عن مقولة لجنرال الحرب الأمريكي 
لألبرت بايك ۱۸۷١‏ م. 


PAWNS 


in the Game 


, William GUyECarr | 


ي الوقت الذي ينظر فيه البعض لدراسة التاريخ على آنا مجرد (تتبع 
ووصف وجمع معلومات)» فإن العقلاء من العالم ينظرون لتعريف التاريخ 
على أنه: تسجيل ووصف وتحليل الأحداث التي جرت في الماضي على 
أسس علمية محايدة؛ للوصول إل قائ وقواغد تسأغد على فهم الخاضصر 
والتنبؤ بالمستقبل. 
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الدين ضد العلم... 


كم مرة قرأت أو سمعت هذه العبارة؟ 
هل حاولت البحث عن مدى صححتهاء أم اكتفيت بتصديقها بدون 


وإذا قلت بأن هذا الكلام صحيح» فهل تساءلت يوماً: لماذا جزء كبير 


لماذا هناك مصطلحات في علم الفلك كالسمت والعهدة والمقنطرة» ما 
الت تحخدم س اليوع تحمل اسما عرية؟ 

لماذا هناك علم اسمه «الجبر»؟ 

إذ قبل أن نبداً موضوع الكتاب ونفهم كيف اختطفت العلمانية العلم» ثم 
زعت آنه يناقض الدين» وقامت بتوجيهه ليدعم الأيديولوجية اللادينية؛ 
دعونا نأخذ جولة سريعة» ابتداء من العصر الذهبي للإسلام» وانتهاء بأهم 
علماء أوروبا ما قبل الثورة الفرنسية» ونر الأثر الإيجابي للإيمان بالله على 
مختلف أنواع العلوم في ذلك الوقت؛ حين لم يكن لهذه العبارة وجود. 

بمعنى آخر: سنضع العبارة السابقة تحت الاختبار. 

في عام ١٠١۲م‏ شاهدت محاضرة مصورة للفيزيائي الفلكي الأمريكي 


طا 


نيل ديغراس تايسون (وهو لا أدري بالمناسبة) يتناول فيها العصر الذهبي 
للعلماء المسلمين”» ويؤكد أنه الأعظم في تاريخ العلوم» وأن العلم خسر 
كثيراً بتأخرهم» غير أنه تجنب (عمداً أو جهلا) التطرق لدور الإسلام 
وشعائره في هذه النهضة العلمية الكبرئ» وهو ما سأبينه ابتداءً بسؤال: 


ما الذي حدث في هذا الجزء من 
العالم» وجعل أهله يتحولون من قبائل 
متناحرة ترعىئ الغنم إلى قيادة العالم 
في كل المجالات؟ | 

لا يوجدسوى إجابة واحدة 
قل سف 

الإسلام. 


هذا الدين الذى بدأ بكلمة (اقرآً)» فهو دين يحض على طلب العلم» 
ويجعله فريضة»ء ويكرم العلماء» ويقريمم فيجعلهم ورثة الأنبياء (فيما لا 
يخالف الشريعة). كما أن الإنفاق على العلم النافع قربة يتقرب بها المسلم 
إلى الله سبحانه. 

وبعد معركة بدر الكبرى طلب النبيّ صلى الله عليه واله وسلم من 
الأسرى أن يعلم كل منهم ٠١‏ من المسلمين (اختلفت الروايات في العدد) 


(1) https://www.youtube.com/watch?v=ZKVMkWQCaAw 
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القراءة والكتابة مقابل إطلاق سراحه. 

فهذا الفكر يطرح معاني في منتهى العمق» ويؤسس لانتشار العلم بين 
العوام» وعدم احتكاره على النخبة كما كان معمولاً به في أغلب الأمم 
السابقة.. وهو ذات الفكر الذي أدى بعد ذلك لظهور المكتبات وانتشار 
مجالس العلم في كافة أرجاء العالم الإسلامي» وفتحها لعوام الناس. 

وأما خلال العصر الذهبي للمسلمين فكانت الإمبراطورية الإسلامية 
هي منارة العالم ومصدر النورء وذلك في الوقت الذي كانت تقبع أوروبا في 
جهل وظلام وتأخرء فكان الأوربيون يرسلون أبناءهم لتلقي العلوم في 
الجامعات الإسلاميةء في جامعة الزيتونة في تونس (۷۳۷م)» وجامعة 
القرويين بمدينة فاس المغربية (۸۹م)» واللتين تعتبران أقدم جامعتين في 
العالم» وهو ما جعلهم يعودون محملين بمختلف العلوم» ويقومون بنشرها 
في بلدانہم» مما أدى لثورة الكنيسة على العلماء وإقامة محاكم التفتيش في 
هذه الحقبة نفسها من عمر الزمانء وذلك خلال القرنين ٠١‏ و١١‏ (محاكمة 
جالیلیو وکوبرنیكوس). واعتبروا ذلك خطرا يهدد المسيحية» ومن ثم سلطة 
الكنيسة وجبايتها للأموال» ومع ذلك انتشرت هذه العلوم» وأصبحت تراث 
وفكراً شاعا في كافة أنحاء أوروبا وفي جميع المجالات: ابتداء من العلوم 
الطيبعية ومرورا بالخطة والفلسفة» وانتهاء بأدوات النظافة ذات الروائح 
الفواحة والزينة والعطور وتصميم الحدائق؛ بل وحتى فيما يُسمى بقواعد 
الإتيكيت» كنظام الوجبات الثلاث المعمول به الآن في أرقي مطاعم العالم» 
والذي يقال أن العالم زرياب هو اول مَّن قال به. 


۱۵0 


فھل تعلم أن با الریحان محمدا البیروني ۸1-8:٠٥‏ المتوق سنة ۸٤١٠م‏ 
هو من أوائل من أثبتوا كروية الأرض» وذلك من خلال القرآن الكريم» وصنع 
كرة أرضية كبيرة الحجم من الفضة» وصلت آخبارها لأوروبا؟". 


هل تعلم أن الفارابي ۸1-۴ المتوفي سنة ١٥۹م‏ ورغم بعض 
انحرافاته العقدية لتأثره بالفلسفة؛ إلا أنه كان يضع الإيمان بالله الواحد كأهم 
شر وط مدينته الفاضلة". 

هل تعلم أن جابر بن حیان ۵1ر8 ١ط¡‏ ٣1اه[‏ المتوفي سنة ١٠۸م‏ هو 
أول من تحدث عن تفاصيل التفاعلات الذرية في الكيمياء”» وأنه أول من 


(۱( وقد وضع القواعد الهندسية لذلك الإسقاط التكويري للمساحات والمسافات في رسالته 
الشهيرة: (تسطيح الصور وتبسيط الكور) وللرسالة نسخة محققة من الرياضي الفلسطيني 
الأستاذ أحمد سليم سعيدان. 

(۲) وذلك في كتابه الشهير: (آراء المدينة الفاضلة). 

)۳( وذلك في كتابه الشهير: (المعرفة بالصفة الإلهية والحكمة الفلسفية) حيث ذكر فيه خطأ= 
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اخترع التقطير الخالص والترشيح والتبلور والتمييع وغيرها الكثير؟ 

هل تعلم أن الحسن , بن الهيثم ٤142ا‏ المتوفي سنة ٤١‏ ۰م هو اول 
من اخترع القمرة (الكاميرا ذات الثقب)» بعد أن ثبت أن الضوء لا ينبعث من 
العين كما كان يدعي إقليدس وكلاوديوس بطليموس» بل يدخل إليها 
فتخكسا من سقوط الضرء عل الأشتاء؟ 

هل تعلم أن العالم المسلم الخوارزمي ص۷۲12 1اK-|۸‏ المتوفي سنة 
١م‏ قد وضع علم الجبر بسبب فقه المواريث.. هذا العلم الذي يدرس في 
كافة أنحاء العالم اليوم» وأن الخوارزميات هي لبنة بناء الحاسب الألي 
والأقمار الصناعية؟ 

وأما فيما يخص المنطق والفلسفة: فقد حاول بعض علماء المسلمين 
إخضاعها للقواعد الشرعيةء مما أظهر علم الكلام والذي كان له مساوئ 
ومیزات» وقد ترجمت أغلب هذه الأعمال ف أوروباء وكان لها الدؤر الأكبر 
في ظهور أشهر مدارس الفلسفة الحديثة» ومن تم تحرير العلم من الكهنوت 
الكنسي. 


ففق بعنشن القاس أئة دما قف الإهق ,الك رة رن ماد جديدة ف كلها 
والحقيقة أن هاتين المادتين لم تفقدا ماهيتهماء وكل ما حدث لهما أنما تجرَأتا إلى دقائق 
صغيرة» وامتزجت هذه الدقائق بعضها ببعض» فأصبحت العين المجردة عاجزة عن 
التمييز بينهما. وظهرت المادة الناتجة من الاتحاد متجانسة التركيب» ولو كان في مقدرتنا 
الحصول على وسيلة نفرق بين دقائق النتوعين» لأدركنا أن كلا منهما محتفظ بيه 
الطبيعية الدائمة» ولم تتأثر مطلقا. وكلامه هنا أشبه بالنظرية الذرية التي جاء بها العالم 


الإنجلیزی جون دالتون بعده بقرون. 


يقول ابن رشد الحفید ۸۷٠۲۲٥5‏ المتوفي سنة ۹۸٠١م‏ والملقب بشيخ 
فلاسفة الإإسلام» في عبارة مميزة توضح لنا رؤيته للفلسفة وارتباطها بحث 
الشرع على التبصر في الموجودات التي تقود لاإيمان باله: (فنقول: إن كان 
فعل الفلسفة ليس شيا أكثر من النظر في الموجودات» واعتبارها من جهة 
دلالتها على الصانع» أعني من جهة ما هي مصنوعات» فإن الموجودات إنما 
تدل على الصانع لمعرفة صنعتها. وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت 
المعرفة بالصانع أتم)". 

فيستحيل فصل تأثير اللإسلام كدين على النهضة العلمية التي حدثت في 
هذا الجزء من العالم» خصوصاً عندما تتطلب ممارسة شعائر الإسلام 


)١(‏ قالها بعد مقدمة كتابه: (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) بعنوان: 
القلة راطق رالشريخة. 


بالعلوم الطبيعية» هذا ما جعل المسلمين يطورون حساب المثلثات» ويقيمون 
المراصد الفلكية في كافة أنحاء العالم الإسلامي؛ لحل مشكلات في علم 
الفلك الرياضى» وخصوصاً في الهندسة الكروية» والتي آبدع المسلمون 
فيهاء وصنفوا أكثر من ٠٠٠١‏ كتاب أثرت البشرية جمعاء» وأسست لعلم 
الفلك الحديث» كما أن فقه المواريث هو ما جعل الخوارزمي يسس علم 
الجر. 

ةلك لاأ ساب وة رض ة الم لفون الخ سروق والكسرف 
والاعتدالين» وقاسوا محيط الأرض» وقدروا أبعاد الآجرام السماويةء 
فمهدوا للنهضة الفلكية الكبرئ. وهذا ليس سرأًء بل معرفة متاحة للجميع. 

الإسلام يطلق الإمكانات 
المعرفية نحو الفضاء فتكون 
الخبودية لله سبخانه محفزا للتعرف ا 
على قدرة الله في خلقه والتقرب إليه. ٠‏ 

لذلك قام ابن زكريا الرازي | 
۸1-7 المتوفي سنة ۹۲۳م (وهو 
أول مَّن صنع خيوط الجراحة من 
أمعاء الحيوانات واخترع أكثر من 
١‏ أداة جراحية لازالت مستخدمة إلى اليوم) بتأليف كتابه الماتع (إن للعبد 
خالقا) والذي ذكر فيه أن العقل هبة الله ليتفكر به الإإنسان» وقد أثنى عليه 
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الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء”. 

فدعوة القرآن للاهتداء بالنجوم: « ولمس وبالكَجُم هيََدُونَ 4 (النحل: )٠١‏ 
جعلت المسلمين يطورون آدوات الرصد» وهذا سبب أن بعض نجوم 
الإبحار ما زالت تحمل أسماءَ عربية إلى اليوم. كما أن تأكيده القرآن على 
محكومية الكون لقوائين وسنن ثابتة انطلاقا من مفهوم الوحدانية» جعل 
المسلمين هم أول مَّن اعتمد الرصد والمنهج التجريبي» بعكس ما كان يدعو 
إليه أرسطو وأفلاطون من قبل واللذان اعتبرا الفلسفة هي الوسيلة الوحيدة 
لفهم الطبيعة. 

فهذا المنهج التجريبي ينطلق من ۳ مفاهيم مأخوذة بشكل مباشر من ۳ 
آيات قرآنية وهي : 


٠‏ ثبات السنن الكونية» بما في ذلك القوانين.. 

وکن مید ستآو یاد وکن مد مسآ َویلاً 4 (فاطر: .)٠۳‏ 

وهو نص قرآني يرشدنا بعموم لفظه إلى وجود سنن وقوانين إلهية ثابتة 
في حياة الأشخاص والأمم والمخلوقات في عالمنا بوجه أوسع. 


)١(‏ قال عنه ظاه: «أبو بكر» محمد بن زكريا الرازي الطبيب» صاحب التصانيف» من أذكياء 
أهل زمانه» وكان كثير الأسفارء وافر الحرمة» صاحب مروءة وإيثار ورأفة بالمرضيئ» وكان 
واسع المعرفة» مكبا على الاشتغال» مليح التأليف.. وله كتاب: الحاوي ثلاثون مجلدا في 
الطب» وكتاب: إن للعبد خالقا»!! سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي» الطبقة السابعة عشر: 


وهنا يعطيك القرآن دليلاً عقليًا متصااً بالعلم» والذي لا يمکن أن يكون 
قابلً للرصد والتجربة والتنبؤ والاختبار لولا ثبات نواميس الكون. 


ه0 وحدانية مصدر هذه السنن والقوانين: 
لوکنفہمًا ءاه إل آنه لدا 4 (الاأنبیاء: ۲۲). 
حيث انتظام السنن والقوانين وعدم تضارما يثبت أن الله واحد لا شريك 


له» وإلا لاختلفت القوانين باختلاف الآلهة. 


ترسيخ مبدا البرهان: 

طقل هاتوا برَهَتَكم 4 (النمل: .)٠٤‏ 

وهي الآية التي تثبت ت أن البرهان العقلي حجة وقياس واستدلال. 

ومن هنا تأسس المنهج العلمي التجريبي على يد علماء مسلمين» بتأثير 
مباشر من القرآن الكريم.. 
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غلاف تاب Selenographia‏ للفلكي البولندي يوحنا هيفل 


۲ 


صورة لغلاف كتاب هنطمهعههء!ء5 للفلكي البولندي يوحنا هيفل 
Johannes Hevelius‏ الذي آله عام ۷٤٣۱م‏ حيث رمز فيه لنهضة العلم 
التجريبي الحديث في العصور الوسطىئ» وبزوغ شمس الطريقة العلمية 
التجريبية بشقيها العقلي الرياضياتي رااآاه” هاه ۸ الذي يمثله الحسن بن 
الهيثم على اليسار وهو ممسك برسم هندسي» والحسّي 518410١‏ الذي 
يمثله جاليليو جاليلي على اليمين وهو ممسك بتليسكوب. 

ال فام الهف 
والفيلسوف البنجابي المسلم محمد 
إقبال 21ا٩[ Muhammad‏ المتوي 
سنة ۱۹۳۸م يذكر في أكثر من مرة | 
قوله: (الموقف العام التجريبي 
للقرآن ولد في أتباعه شعورا بتقدیس 
الشعلى» وجعلهم في نباية المطاف مؤسسين للعلوم الحديلة. و" وكان ذلك نقطة 
كبيرة توقظ روح التجربة في عصر تخلى عن المرئي» وأزاح عنه صفة القيمة في 
بحث الناس عن الله)”. 


The Rise and Fall of Islamic (aمîlwdلا كمافي كتابه (شروق وسقوط العلوم الطبيعية‎ )١( 
والذدى كان عدة محاضرات ألقاها في الهند‎ Science: The Calendar as a Case Study 
باللغة الإنجليزية في الربع الأول من القرن العشرين» ونفس المعنى في كتابه: (تجديد‎ 
التفكير الديني في الإسلام)» ترجمة: عباس محمود» القاهرة: مطبعة لجنة التأليف‎ 


والترجمة والنشر» ۱۹۹۸ م» ص .)۲١(‏ 


فا 


نعم» المسلمون هم أول من اعتمدوا المنهج التجريبي» والذي يسير 
على هداه المجتمع العلمي اليوم» ثم ترى أحدهم يصرخ قائلا: (الدين ضد 
العلم)ء و(الإسلام سبب تأخر المسلمين). 

فهل ما زلت تردد العبارة نفسها خلفهم دون وعي؟! 

أما فيما يخص علماء أوروبا» فسأكتفي ببعض القبسات من كلمات 
أيقونات العلم (ما قبل الثورة الفرنسية) عن الله سبحانه. 
#نیکولاس کوبرنیکوس کusھاNico‏ ][ 
\oé— 1EV) Copernicus‏ م). 

وهو مؤسس علم الفلك الحديث | 
يقول: امعرفة عظمة الله وحكمته وجلالته 
وقوته» معرفة القوانين التي وضعها 
وتقديرها وكمالهاء تجعله المعبود بحق»'. 


Galileo Galilei غاليليو غاليلي‎ # 
م).‎ ٤-07 £( 

وهو أحخدآيقونات علم الفلك 
والرياضيات يقول: «الرياضيات هي اللغة 
التي کتب الله بها الكون»”. 


(1) The Knight Among Nations (1907) by Louis E. Van Norman, p. 290; also in 
The Language of God (2006) by Francis Collins, pp. 230-31. 


(۲( کتاب «الجبر» - مارجریت ليلا وتشارلز ديفيد ميلر وجون هورنسبي» ص (۲). 


£ 


# يوھان Johannes Kep|¢r Jo‏ | 
(e11۳ — 10۷۱)‏ 
وهو من أشهر علماء الفلك يقول: © 
«بما أن علم الله أزلي» إذا فلا بد أن علم | 
هندسة الكون أزلي من أزلية الله» وقد 1 
وهب الله علمه للإنسان ليكون على 


صورته)'. 


۱1 ٤۳( Isa NewW†01 إسحق نيوتن‎ # 
(VV = 

وهو مؤسس الفيزياء الكلاسيكية»› 
وأحد أعظم علماء البشرية يقول: (جمال 
وروعة الشمس والكواكب النظام 
الشمسي لا يمكن أن يصدرا إلا من وعي 
وقدرة عظيمة)". 


(1) Harmonice Mundi, The Harmony of the World (1619), book IV, ch. 1. Trans. 
E. J. Aiton, A. M. Duncan and J. V. Field (1997), p. 304. 


(۲) واحد من آهم الاقتباسات الإيمانية من كتابه الشهير: (الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية) 
من الصفحة )٤١(‏ وما بعدها. 


Principia, Book III; cited in; Newton's Philosophy of Nature: Selections from his 
writings, p. 42, ed. H.S. Thayer, Hafner Library of Classics, NY, 1953. 


۲۵ 


1۳) Blaise Pascal Jil jal #* 
(e = 

وهو أحد عمالقة الفيزياء الحديثة.. 

ويكفي أن نعلم بأنه مُبتكر الرهان 
المسمى باسمه إلى اليوم(رهان 
باسكال)”» والذي يشير فيه إلى أن 
الإيمان بالله ويوم الحساب (حتى من 
ناحية حساب الاحتمالات) هو الخيار الأكثر ذكاءًء بعكس الإلحاد.. وكما 


انتھیٰ »۰ 

خب ت الى كما هذه الاقاسات لاسا لكب قل لذلك نكي 
مهذا القدر. 

إذا.. 


كما قرآناء ورغم أن أشهر العلماء عبر التاريخ كانوا مؤمنين بالخالق؟ 

مَن الذي روج للصورة النمطية (الدين ضد العلم) ومتىئ؟ وماهي 
الأسباب؟ 
Connor, James A. (2006). Pascal's wager: the man who played dice with God.‏ )1( 


San Francisco: HarperSanFrancisco. p. 180-1. 


۳٣ 


لماذا يجب البحث دائماً عن تفسير يستبعد الفاعل الحكيم» حتى لو 
أشارت البيانات لذلك؟ 

وأخيرأ وليس آخراً: لماذا تبني المجتمع العلمي هذه النظرة» ولماذا 
صارت نظرية التطور (تغيير الأنواع) مقبولة على نطاق واسع اليوم» رغم 
افتقارها للأدلة الصارمة الواجب توافرها في أي نظرية علمية كما سنرئ؟ 

من هنا قررت أن أبداً الببحث في صفحات التاريخ لعلي أجد اللإجابات» 
وبالفعل.. 

هذا ما حدٿث..! 

كانت الصورة واضحة كالشمس. 

لذلك قررت آن أكتب عن هذا الموضوع» وأرتب أجزاء الصورة» حتى 


يكتمل المنظر. 
وسوف ننتقل بين أهم محطات نشأة فكرة التطور عبر الزمن» وكيف 


ارتبطت باللالحاد وروجت له؟ 


2 کو 


رف 


الباب الأول: ا 
(ومضات تاريخية) 


الفصل الأول 
التورة الفرنسية 


وهي الثورة التي غيرت وجه العالم منذ قيامهاء ولا يزال تأثيرها قائ 
حت اليوم. 

حیث یری بعض المفكرين أن 
العصر الذهبي للإلحاد المنظم (أي 
بصورته الحديثة) بدأ مع قيام الثورة | 
الفرنسية في أوروباء وبالتحديد بعد 
هدم سجن الباستيل ومذبحة الكهنة» 
وسقوط سور برلين. 

فقداندلعت الثشورة في الراإبع ih‏ 
عشر من يوليو عام ۱۷۸۹ م» وامتدت حتى ۱۷۹۹4 م» بقيادة أعضاء جمعية 
ويلهيلمسباد 34ء1٥‏ ط11 الماسونية الفرنسية» وبمشاركة دوق أورليانز 
uc 5‏ 0» والذي كان يحمل رتبة المعلم الكبير في المحافل 
الماسونية الفرنسية قبل استقالته في ذروة الثورة. وأيضاً الماركيز دي لافييت 


Marquis de Lafayette‏ الذي بدا حیاته کماسوني.. 


۳١ 


حيث في هذه الفترة اغهار النظام الملكي في فرنساء وآلغيت الامتيازات 
الإقطاعية والأرستقراطية والدينية» وبرزت الجماعات الراديكالية» وقد امتد 
تأثير الثورة الفرنسية إلى أوروبا والعالم بنمو الجمهوريات والديمقراطيات 
الليبرالية وانتشار العلمانيةء وتزايدت المحاولات للقضاء على الدين» فتم 
ذبح الكهنة» ودمرت الكنائس قي جميع أنحاء فرنسا» كما منعت المهرجانات 
الدينية والأعياد وأعلن البعض عن ميلاد دين العقل؛ لتكون الخطوة 
الراديكالية الأخيرة ضد الديانة» مما ساهم في اندلاع الثورة في فينديي 
ple Vendée‏ 1۷4€« والتي يعتبر قمعها أول إبادة جماعية قي التاريخ 
الحديث حيث راح ضحيتها ما بين ۲١‏ آلف إلى ٠١‏ آلف من المدنيين 
وكان أغلب تلك الجرائم على يد ملحدين نادوا بعبادة الطبيعة”. 

ويمكن اعتبار ذلك من أوائل الظهور العلني لاإلحاد المَنظم (إلحاد 
الدولة)ء وكأنها إشارة لبدء سلسلة من المجازر هي الأكثر دموية في التاريخ 
البشري» كما سيتضح إن شاء الله. 

جديرٌ بالذكر آن الثورة بدأت بشعار (الحرية والعدل والمساواة)» ثم 
انجرفت إلى البطش والدم باسم الحريةء وهذاما جعل المناضلة الفرنسية 
والناشطة السياسية مدام رو لان Madame Roland‏ سنة ۱۷۹۳م تقول وهي 
على منصة اللإعدام: «أيتها الحرية المظلومة! أي جرائم ترتكب باسمك»*؟! 
Louis-Marie Clénet, Les colonnes infernales, Perrin, a Vérités et‏ )1( 
E Sr E Ei of the Terror during the French Revolution: A‏ )2( 

Statistical Interpretation (1935). 


(3) Letters Containing a Sketch of the Politics of France (1795) by Helen Maria 
Wılliams, Vol. 1, p. 201. 


وهي صرخة تظهر كيف اختطفت الراديكالية العلمانية الشورة» وأخذتما 
با عن الأسباب التي قامت من أجلها. 

ثم - وبمصادفة تشبه إلى حد كبير المصادفات الإلحادية المستحيلة - 
ظهر كتاب: (قرانين الحياة العضرية( Zoonomia Or The Laws of‏ 
»0rganic Life‏ ومۇلفە إرزاموس داروین 04۷11 E۲48۳018‏ (وهو جد 
تشارلیز داروین) وذلك بین عامي ۱۷۹٤‏ - ٦۱۷۹م"‏ وكان بمثابة الأفكار 
المبكرة لنظرية التطور» وكيف أن الحياة جاءت بشكل تلقائي أو عفوي من 
مستودع لقاح حي كان هو العلة الأول لكل الكائنات الحية. ثم تلاه كتاب 
للمؤلف نفسه (جد داروين)» وكأنه يؤكد هذه المصادفة ويدعم التوجه 


(1) http://www.amazon.con/Zoonomia-Organic-Life-Illustrated-Edition/dp/ 
1406829234 


السياسي اللاديني الجديد في أوروبا في ذلك الوقت» واسمه: (معبد الطبيعة) 
ele The Temple of Nature‏ 1۸° م. 
وهنا يظهر بشكل واضح تبلور الفكر العلماني» بدف فصل الدين عن 
الحياة افيا الأدلة العلمية والعقلية والمتطقية غل و جو5 الخالق عر 
وجل» وتمهيد التربة استعدادا لزرع بذور الإلحاد الفاسدة» والمُنتظر جمع 
حصادها ٤‏ المستقبل. 
ويجب التنويه هنا إلى أن فكرة إنكار وجود الخالق من الأساس كانت 
فكرة مستبعدة تماماً» ولم تلق قبولاأ شعبيا في كل العصور» كما ذكر المؤرخ 
الإغريقى بلوتارك ۲۵۲٩1‏ ں۴1 المتوفي ٠۲١‏ م قائ: لو سافرنا عبر العالم» فمن 
الممكن أن نجد مدنا بلا حصون» بلا حروف» بلا ثروة» بلا عملة» بلا مدارس 
أو مسارح» ولكن مدنا بلا معابد أو أماكن لممارسة العبادة وما شابههاء فهذا 
الذي م یره أحد). 
للك تعر فة الغالق هى الأسل بر جردساق قراف أده 
الحضارات البشرية» أما الإلحاد بمفهومه المعاصر فقد ظهر مع نهايات القرن 
Darwin‏ ونیتشه 1eءءz†عN1×‏ وفروید ۴۲٥۵‏ الذین بدؤوا بتحلیل الظراهر 
العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة تستبعد وجود الخالق 
hıttp:/www.amazon.com/Temple-Nature-Erasmus-Darwin/dp/1406892572/‏ )1( 
ref=asap_bc?le=UTFS‏ 
If we traverse the world, it is possible to find cities without walls, without‏ )2( 
letters, without kings, without wealth, without coin, without schools and‏ 


theatres; but a city without a temple, or that practiseth not worship, prayer, 
and the like, no one ever saw. 


٤ 


والدين.. وليس نتيجة للعلم أو الأدلةء بل تماشيا مع التوجه اللاديني 
للحركات السياسية في أوروبا. 

وقد ساهم على انتشار كل ذلك؛ الموقف الهش للديانة المسيحية 
نفسهاء وتعاملل الكنيسة الكاثوليكية مع كل من يخالفها باعتباره مهرطقاً 
يجب محاربته ونفيه. وهنا يجب التنويه بآن التوجه الإلحادي أو اللاديني في 
الخغرب ليس بسبب أن العلم ضد الدين» بل هو ردة قعل طبيعية للتعسف 
الكنسي في وجه العلوم» بالإضافة إلى تناقض مفهوم الخالق بين العهدين 
القديم والجديد» وهو ما اعترف به إسحاق نيوتن عندما توصل بعد بحث 
طويل إلى أن فكرة الثالوث مقحمة في اللإنجيل» وهذا ما ذكره القرآن الكريم 
قبله بمثات الستين. 

وقد ظهر هذا الشك واضحاً في إحدى مخطوطات نيوتن التي كانت 
تشكك فى وجود الثالوث الأقدس. 

حت أنه قال: «الله أرسل محمد ليطلع العرب على الإله الواحد»٠.‏ 


Fur example, a repurt deriving from 


Newton's Cambridge permad kas his belsevıng that 


23 


(1) This report is cited in German in J.Edleston, Correspondence of Sir Isaac 
Newton and Professor Cotes, London, 1850, p. Ixxx 


Tû 


وهذا مصداقٰ لقوله تعالی: $ سرهم ايتا فی الاق و نشیم حى يبن 
ھم ان ای اوم یک و ریف اند عل کل نب بيد 4 (فسلت: ۵۳ 

فالناس في الغرب لايهتمون بالدين» وإذا حدث ذلك فالمسيحية 
المحرفة والمتناقضة هي الموجودة أمامهم أكثر على الساحة؛ لذلك يقعون 
في اللإلحاد بسهولة. 

لهذا بدا واضحاً أن التفسير المادي الطبيعي هو الرد المناسب على هذا 
الإرٹث الدموي للكنيسةء كما أنه يخدم التوجه العلماني الذي انتشر في أوروباء 
کما سیأتی بیانه بإذن الله. 


أما الإسلام فيقدم صورة مختلفة تماما لكل منصف» ويجمع بين العقل 
والنقل» ويشجع العلم ويحث عليه» ومسألة أخذ الإسلام بخطا المسيحية» 
ومن ّم جعلهما في بوتقة واحدة (بوتقة الدين ضد العلم)» هو من الإجحاف 
والتدليس. 

وأما العقلانية التي ينادون بها فما هي إلا ستار يخفي أفكار الوثنية 
القديمة نفسها والتي تصب في مفهوم: (الطبيعة هي كل ما هنالك)ء والتي 
رأوا في إحيائها فرس الرهان الذي سيحقق هدفهم المتمثل في صنع نظام 
عالمي جديد» والذي لن يقوم سوئ بمحاربة الدين ونشر الإلحاد ولو باسم 
العلم؛ وذلك لتهيم البشرية دون بوصلة روحية. 

يقول جورج بروك "01 1طisط۳ 80٥k‏ معإدمG‏ آول مدير عام لمنظمة 
الصحة العالمية: «لتحقيق حكومة عالمية موحدة» يجب أن ننزع من عقول 


۳٣ 


الشباب الاستقلالية» والتقاليد العائليةء والولاء للدين». 

يمعنئ آخر: يجب السيطرة على الشعوب» لكن هذه المرة ليس عن 
طريق القمع الكنسي» أو حتى القوة العسكرية» بل عن طريق دمية جميلة 
تظهر في صورة المحايد.. 

دمية يقبلها الناس ويصغون إليهاء اسمها: العلم. 

وهل يوجد اليوم اشد تاا می عة فالا 


تحت الذيكتاتورية العلمية سوف يشجح آلعلم بفرض العبودية على 
الرجال والنساء» وسوف يحبول ذلك»”. 


وهكذا توالت الأفكار والنظريات المعادية للدين» والتي تسمح بفرض 
a eg‏ 
يتم استقبالها بكل حفاوة وتر حیب» ب بغخض النظر عن صحتهاء فقط لأنہا توافق 


التو جه الجديد. 
من هنا بدأ اختطاف العلم في معركة آيديولوجيات يُستخدم فيها العلم 
كرهينة لا أكثر. 


(1) كما جاء ي كتاب: Going Home to School?‏ ص )4(„ 
)۲( من مقدمة الطبعة الثانية ٤۱۹۷م‏ لكتاب: (عالم جديد ژشجlخ( Brave New World‏ 


Aldous Huxley, الدوس هكل‎ 


بداية زحف الدكتاتوريات العلمية: 

استولت الطبقة النافذة على العلم» واستخدمته كسلاح للسيطرة وتو جيه 
العوام» بمايناسب التوجه العلماني اللاديني الجدید ثم قامت پإنشاء 
مرجعيات علمية مقدسة» تشبه في صلاحيتها مقر الفاتيكان» ويقودها علماء 


اا ا الاو 


۴ 
ج 


۳۸ 


1 لفصرا 1 الثاني 
أهم الشخصيات 


٭ جان باتیست لîمارك Jean-Baptiste Lamarck‏ )1۸۰4 ^(. 


قام بنشر نظرية أكثر تفصيلاً من 
نظرية إرزاموس داروين» حيث 
افترض أن عملية التولدالذاتق 
للأجيال تنتح أنواعا بسيطة من 
الحياةء ثم تطورت تدريجياً إلى أن 
صارت آکثر تعقیدا. 

وهذه النظرية تفترض أن التطور 
يتم عن طريق تمدد الأعضاء في الكائنات الحية» وهو ما يُسمى بتوريث 
الصفات المكتسبة من البيئة: فالسمكة خرجت لها آرجل لأنها كانت تقفز 
لأخذ الطعام من اليابسة» وحظيت الزرافة بعنق طويل لأنها كانت تتطاول 
للأشجار العاليةء وهكذا!! 

وكل هذه الافتراضات سيتم الرد عليها بالكامل» كما سيأي. 


۳۹ 


# توماس روبرت lleتgو A1۰) Thomas Robert Malthus‏ م). 


وهو باحث سکانی واقتصادي 
FRINCIPLES 8 5 2‏ 
POLITICAL ECONOMY‏ 
بنظرياته المؤثرة حول التكاثر i.‏ 


Be vas R.T. E MATES, MA FAS الان 5 تر کات (أصول‎ 


.2ے مجم ن مض 
کک 


Principles of الاقتصاد السياسى(‎ 


wg 
Laws 
Tage 


3 «e 1۸1 * ple political economy 
والئن كان1 اق الائر على‎ 
تشارلز داروين فيما بعد» حين عمم مبدأً الصراع في الطبيعة.‎ 

وكان من أبرز أفكار مالتوس هو أن العوامل التي تبقي السكان تحت السيطرة 
وتحافظ على المال وموارد الغذاء» هي الحروب والمجاعات والأمراض. 

وقد فٌبلت أفكاره بشكل واسع» وساندها المفكرون والأرستقراطيون» 
وهو مايتضح جلياً في اجتماع أعضاء الطبققات الحاكمة لمناقشة مُشكلة 
السكان» وابتكار طرق لزيادة معدل الوفيات للفقراء مثل: بناء قرى بجانب 
المستنقعات؛ لنشر وباء الطاعون. 

كما كان السبب فى سياسة ما يُسمى باضطهاد الفقر في إنجلترا» حيث عمل 
الأطفال في مناجم الفحم ۱۸ ساعة في اليوم مما أدى إلى الكثير من الوفيات". 


(1) The Scientific Background of the Nazi «Race Purification» Program. 


٤ 


.(e 1A۰) Charles Lyell تشارلز لايل‎ # 


ملف کتاب اسن الجيولو جيا) FINST EDITION‏ 


PRINCIPLES 
OF GEOLOGY 


أن الأرض أقدم کس مما دعتقد» وآن 1 VOLUME‏ 
ضصاحتب المقولة الشهيرة: ایج 
تخلیص العلم من الموسوية) (يقصد 


الأديان الإبراهيمية)٠.‏ 


o Geology‏ esاPrincip»‏ وفيە يذکر 


ا ا اص 
کک 
ا 


حيث مرة آخرى يظهر الوجه 
الأيديولوجى لمعاداة الدين. CHARLES LYELL‏ 


http://www.trufax.org/avoid/nazi.html 
حياة ورسائل ومنشورات تشارلز لايل ¬ جون مورای ۱م‎ )۱( 


٤١ 


العجيب أنه تمكن من إخراج هذه النظرية قبل اكتشاف أدوات قياس 
عمر الطبقات» والأعجب أنه تم استقبالها بكل حفاوة وترحاب» وهو ما يثبت 
القابلية لتلقي كل مايمكن أن يخالف النصوص المقدسة» حتى في غياب 
الدليل (اللإسلام لم يحدد عمر الأرض). 

كانت العلمانية تبحث عن تفسيرات تتلاءم مع فلسفة رينيه ديكارت 
René Descartes‏ الميكانيكية» بالإإضافة إلى نظرية التطبيق التجريبي 
لباكونيان هن«هء8» وهو ما جعلهم يرفعون شعار الدين ضد العلم» ولا یزال 
المجتمع العلمي اليوم يتبنى النهج نفسه نتيجة هذه السياسات» والذي يتلخص 
ي أن وجود تفسير مادي بحت هو السبيل الوحيد المتاح للعلماء» حتى لو 
أظهر الدليل عكس ذلك» فإنه يجب البحث عن بديل يتوافق مع هذا النهج» 
وهو ما يؤکده تود سكکوت 5-0 1044 :Nature alجم yJ‏ تخت لو اشازت 
البيانات إلى تصميم ذكي» فإنما تستبعد فوراً؛ لأا لا توافق التفسير المادي*. 


# تشارلز داروjı Charles Dar Win‏ )1۸04 م(. 
يول جونشان تننباوم J0nathan rennenbaum‏ المستشار العلمي 
لمعهد شيلر في مقالة بعنوان (نحو علم جدJı‏ luzdlة( Toward a True‏ 
:e °۰۱ Science of Life‏ «(من السهل الآآن اكتشاف أن الداروينية ليست 
سوئ نوع من العبادةء آنا لا أبالغ» النظرية لا تملك أي صلاحية علمية» أدلة 


(1) Todd, Scott C. [Department of Biology, Kansas State University, USA], «A view 
irom Kansas on that evolution debate,» Nature, Vol. 401, 30 September 1999, 
p.423. 


٢ 


النظرية مُصطنعة لأسباب سياسية وأيديولوجية). 


THE MEANING Oil 


MASONRY 


ويقول الكاتب الماسوني اللإنجليزي والتر لیزلي ویلمزهورست ۷1)٤۲‏ 
Leslie Wilmshurst‏ ي کتابه: (معنىئ lلماسوiة( The Meaning Of‏ 
M20‏ عام ۱۹۲۲ءم: «التطور من إنسان إلى سوبرمان كان هو الهدف 
المنشود دائماًء أو التطور إلى ما يشبه الإله»”. 

جديرٌ بالذكر أن النظرية ظهرت في أجواء علمية بدائية» حين كان يُعتقد 
أن الحياة تنشاً من اللاحياةء وأن الخلية مجرد بالون مليء بمادة هلامية» وأن 
الحشرات تظهر من بقايا الطعام» والفئران من الشعير» والبكتيريا من الجماد؛ 
http://www.larouchepub.com/eirtoc/confpres/2001/aug18-19_oberwesel/neo-‏ )1( 


darwinism/2834life_science.html 
(2) The Meaning Of Masonry — Chapter 1, p. 20. 


٤ 


لذلك قد لا نلوم من انساق خلف هذه الخرافة آنذاك واقتنع بإمكانية تحول 
الزعنفة إلى قدم» أو اليد إلى جناح؛ لأنه في ذلك الوقت لم تكتشف الصفات 
الوراثية بعد» ولكن اللوم كل اللوم يقع على من يواصل هذا الإيمان رغم 
المعرفة التي نمتلكها الآن!! 

فسا كال الف تد Alfred Russel Wallace سٺلlg Jl)‏ عالم 
الأحياء البريطاني يتماثل للشفاء من نوبة ملاريا بجزيرة هلماهيرا الإإندونيسية 
النائية» عنّت له فكرة كانت سببا في تغيير نظرة البشرية إلى نقسها: فقد صاغ 
نظرية الاصطفاء الطبيعي» حيث دون فكرته خطياً ووصلت إلى داروين 
الذي قال إنه كان يمعن الفكر لما يربو على عقد من الزمان في نظرية مشابة 
عن النشوء والارتقاءء بدأت بما يسمى شجرة الحياة!! 

وهنا قام لایل تشارلز لیل 11ر[ C1411٥8‏ بتشجیع داروین ليل رة 
طرح نظريته قبل والاس» وهذا ما حدث بالفعل» عندما قام داروين بطرح 
نظرية «أصل الأنواع.. بمعنى الاصطفاء الطبيعي». 


8 
TI ORIGIN OF SPECIES 


FE FF MSIL SEDA, 


LB ai 


٤ 


وتقول النظرية باختصار: أن كل الكائنات الحية على وجه الأرض بدأت 
من خلية حية بسيطة» ثم تطورت وتنوعت إلى كل ما نراه اليوم من كائنات 
حية بدأت في الماء» ثم انتقلت إلى اليابسة خلال ملايين السنين» وذلك عن 
طريق الصفات المُكتسبة من البيئة والاصطفاء الطبيعي» والذي يبعد كل 
الصفات التي لا تناسب الكائن» ويحتفظ بتلك التي تسمح له بالبقاء في ظل 
الصراع على الحياة. 

الشيء الشديد التناقض هنا هو: أن داروين الذي استطاع اكتشاف أمر 
ميتافيزيقي عظيم بحجم أن كل الكائنات تعود لسلف واحد قبل ٠.١‏ مليار 
سنة» لم يتمكن من اكتشاف ما يحدث أمام عينيه وهو: أن الذباب لايُخلق 
من اللحم كما كان يعتقد» بل يجلب اليرقات إليه!! 

وهكذا ولدت نظرية التطور في أجواء إلحادية مناسبة بعد زوال سلطة 
الكنيسة» حيث كانت النفوس مُستعدة لتفسير الحياة بشكل مادي» ومهيأة 
لأى طرح يقودها بعیدا عن تفسیرات أل آذ الخاني. 

تجدر اللإشارة إلى أن داروين ليس أول من ذكر أن كائنات اليابسنة سلفها 
خرج من البحر» ولا أول مَن أغرق في التفكير الخيالي البعيد كل البعدعن 
التفاصيل العلمية لمثل هذه التحولات (آو التطور)» فقد عرف التاريخ أول 
وثني قال بذلك وهو اليوناني آناکسيماندر Anaximander‏ )061-711۰ ê.م(‏ 
حين أشار إلى ن الحيوانات كلها عاشت في الماء أولاًء وأن حيوانات اليابسة 


ولات ما" شی أن الروماني سينسورينوس €8180۲1١18‏ من الققرن 


(1) Pseudo-Plutarch (V, 19). 


الثالث الميلادى ذكر عنه أنه قال بظهور البشر لأول مرة رجالا ونساءً في 
جوف سمك كبير كي يحميها من تقلبات الجو في الأرض*!! 

ويشير هنري موريس Henry Morris‏ لذا الربط بقوله ف 
كتابه: (الحرب الطويلة على الله): «والحقيقة هي أن نظرية داروين كانت 
حافزاً لإحياء الوثنية القديمة» وقد ظهرت في الوقت المناسب من التاريخ 
لتجلب ثمار التمرد على الله» والذي كان قد رُرع في أوروبا الغربية قبلها 
بر ن" 


کتاب داروین ساهم في إنتاج 
حملة من قبل عالمالأحياء 
الشهير توماس هنري هكسلي 
Henry Huxley‏ homasا1‏ وزملائa‏ 
أعضاء نادي إكس العلماني» عن طريق 
المذهب العلمي الطبيعي» مستغلاً 
نفوذه ني المجلس الملكي الخاص 
اة وفف قاق فة الى ل وار وی ترجا آنه لب یکلب 


داروین u11d0£اB »Darw1n's‏ وهر أول من استخدم مصطلح (اللاأدرية) 
Agnostic‏ . 


(1) Censorinus, De Die Natali, IV, 7. 
(2) The Long War Against God: The History and Impact of the Creation 
Evolution Conflict — 4, The Dark Nursery of Darwinism. 


٤ 


#٭ کارJ‏ مارك (A1۷) Karl Marx‏ 
لعبت نظرياته الاقتصادية الدور 
الأكبر في تأسيس وتطوير الحركات 
الاشتراكية» وكان من أهم ما ألفه هو 
كتابه (رأس المال) »Das Kapita1‏ 
الذي احتوى أفكاراً إلحادية أهملت 
الجانب الروحاني وركزت على 
الغريزة والصراع والشهوة» وقدقام | 
بإهداء نسخة منه إلى داروين موقعة 
باسمه كواحد من أشد المعجبين به. 
حيث وجد في کتاب داروین (أصل 
الأنواع) التبرير (العلمي) الذي كان ينقص أفكاره المادية الإلحادية في 
الحياة» وذلك کما قال يي إحدی رسائله: «هذا هو الکتاب الذي يحتوي على 
سس التاريخ الطبيعي لأرائنا». 
وبما أن ديانة التطور قد ظهرت وبدأت تنتشر» فقد لزم الآن إنشاء 


مقرات بمثابة دور للعبادة التي تصادق على هذا الدين وتدعمه وتقوم 


(۱) رسائل مارکس لصدیقه إنجلز - ۱۹ دیسمبر ۰٦۱۸م.‏ 


E 


National Academy of Sciences الأكاديمية الوطنية للعلو م‎ # 

۱A7) (NAS)‏ م(. 
«السيطرة على المعرفة من أهم التكتيكات التي تستخدمها النخبة للحفاظ 
على هيمنتهاء وذلك من خلال تسويق العلم من قبل جهات محددة» باعتبارها 

السبيل الوحيد للفهم والمعرفة)'. 

وقد أنشئت عام ۳٦۱۸م‏ بقرار ا 
من الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن ا 
Abraham Lincoln‏ ولان الدستور 
الأمريكي علماني يفصل الدين عن 
مختلف المجالات» فمن الطبيعي أن 
يكون توجه الجمعية لا دينيًء 


وبالتالي إذاتم ترشيح عضوين | 
تساوت كفاءتما العلمية» الأول ملحد والثاني ديني؛ فسقدم الأول ins‏ 
يبرر الصبغة الإلحادية التي الور تق اهم الجمهة نظا لاا الا سيس 
الأيديولوجي. 

ومن هنا نفهم لماذا يحتج التطوريون دوماً بعلماء هذه الأكاديمية في 
قبولهم للتطور» إذ أن ۹۳./ من علمائها ملحدون". 


(۱) دانیال بوزنر N. P01۴۲‏ اDanie.‏ السلطة السياسية. 


(2) http:/www.conservapedia.com/Evolution#Scientific_Community_Consensus 
and the_Macroevolution_ Position 


E۸ 


# نادي إکس س1٤‏ × (٤۱۸۹م).‏ 
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وهو النادي الليلي الذي جمع ٩‏ من الأشخاص المساندين للانتخاب 
الطبيعي ly Natural selection‏ عن الخلق الإإلهى (ومنهم المعروف 
بلادينيته وليبراليته الصريحة تحت مسمى اللاأدرية) وهم: 

توماس هنري هکسلي (کلب داروین وکان رئيس النادي) ۲10٣48‏ 
Henry Huxley‏ ¬ جرج باسك George Bus)‏ - إدوارد فرانکلان 
Edward Frankland‏ - تو ماس أرثر ھر ست Thomas Archer Hirst‏ — 
جوزیف دالتون هو کر Joseph Dalton Hooker‏ -جون لوبوكڭ ٢¬‏ hطەل‏ 
Lubbock)‏ ¬ ھیریرت سہنسر ۴۲٥7ص5 Herbert‏ -ویليام سبوتزوود 


.John Tyndall Jادنيت جو ن‎ - Wim Spottiswoode 


۹ 


وذلك د تحت شعار: 


«من أجل علم نقي وحر وغير مقيد بالعقائد الدينية». 
«Devotion to science, pure and free, untrammelled by‏ 
rellglous dogmas».‏ 


وبذلك تم وضع حجر الأساس في إنجلترا لأحدث بناء يقتصر العلم 
عل التفسير المادي فقط» وأن الطبيعة الصماء التي لا حكمة لها ولا غاية ولا 
هدف حلت محل الخال الحكيم القدير المبدع. 

وقد عقد النادي آول اجتماع له في العام ١٠۱۸م‏ برئاسة توماس هكسلي 
اللاأدري» حيث استمر النادي حت عام ۱۸۹۳ م» وخلال هذه الفترة استخدم 
نفوذ أعضائه في الجمعية الملكية لترسيخ النظرية وقبولها والتسويق لها 
عالمياء وبالتالي بداية المادية اللادينية الحديثة إن صح التعبير. 

وهناظهرفي الأفق العلموية أو ءنامعء8» والتي تدعي أن كل 
المعارف تقتصر على ما يمكن تجربته بالحواس الخمس. 

العجيب آن مشكلة هذه النظرة السطحية لا تتعارض مع الدين فقط» بل 
ومع الأدب والفن والجمال وكافة المجالات الإبداعية في اللإنسان والتى لا 
يمكن تفسيرها بالعلمويةء كما أن العلم نفسه لا يخلو من الإيمان بأن هذا 
التسنير صحیح» وأكبر مثال على ذلك هو النظرية الiسبuة The theory Of‏ 
relativity‏ لاتتاب 


(1) Darwin Correspondence Project — Letter 4807 — Hooker, J. D. to Darwin, C. 
R., (7-8 Apr 1865)». Retrieved | December 2008. 
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وتظهر هذه الأمثلة فيما عدده الفيلسوف الأمريكى الشهير ويليام لان كريغ 
Wim Lane Craig‏ كخمسة أشياء لا يمكن الحكم عليها بالعلموية» وهي : 


١‏ - المنطق والرياضيات. 

۲ - الحقائق التاريخية (مثال: الماضي كان حاضرا قبل ٥‏ دقائق). 
۳-الاځلاق: 

اا 


ه - العلم نفسه والذي نحكم عليه من خلال المنطق*. 


Philosophicaا مجلة «المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية»‎ + 
م).‎ \AAY) Transactions of the Royal Society 


وهي آقدم المجلات العلمية الصادرة في بريطانيا والعالم عام ١٠٠٠م"‏ 


(1) https://michaelrjones. wordpress.com/2013/12/18/william-lane-craig-on-five- 
ratlonal-beliefs-that-cannot-be-proven-by-science/ 

(2) Oldenburg, H. (1665). «Epistle Dedicatory». Philosophical Transactions of 
the Royal Society of London 1: 0. doi:10.1098/rstl.1665.0001. 


۵١ 


واكتسبت الصورة الرسمية لهافي القرن الشامن عشر”» وفي عام ۱۸۸۷م 
انقسمت إلى قسمين 4 وهي الخاصة بالإإصدارات العلمية الفيزيائية 
والرياضية والهندسية» و8 وهي الخاصة بباقي العلوم والأحياء أو البيولوجياء 
وقد كانت محكومة من قبل الجمعية الملكية البريطانية وبعض أعضاء النادى 
إكس الذين تولوا الكتابة فيها بشكل بارز. وهنا تظهر استراتيجية جديدة تتمشل 
في إيجاد مصادر علمية تكون بمثابة المرجعيات التي تصادق على النظريات 
المصنوعة خصصاً لدعم التوجه المادي الإإلحادي» كنظرية التطور. 


## ميجلة «الطبعة» Nature‏ )1۸۷° م(. 


iı Bi lê ۲ i< <a 
RESITTANTI MIETITLAN I 
FICGNITINTL: WI ENAC EF 


1 1 
EKS E û EHF 


وهى دورية علمية إنجليزية» اسا نورمانù Û‏ كر Norman Lockyer‏ 


(1) Publishing the Philosophical Transactions: the economic, social and cultural 
history of a learned journal, 1665-2015». Royal Society. 
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وهو الذي أعطاها اسم «نيتشر»" حيث صدرت للمرة الأولى عام ١۱۸۷م»‏ 
وتبنت منهجاً ماديا بدورها يُعظم من دور العقل والثقة التامة في التفسير 
الطسس للأشياء إل الايد" 


«To the solid ground of nature trusts the Mind that builds 
for aye». 


وقد قام آعضاء النادي إكس بالنشر فيها في بداياتها” وليؤكدوا بذلك 
على اتجاهها الليبرالي والعلماني المادي مثل توماس هنري هكسلي 
وجوزیف دالتون هوکر وهربرت سبنسر وجون تیندال. 

وقد استمرت في الصدور شهرياً إلى أن توسعت خارج بريطانيا لتصل إلى 
أمريكا عام ١۱۹۷م‏ في صورة أكثر المجلات العلمية الوثوقية في العالم اليوم. 


# مجلة «العلوم» Science‏ (۰ ۱۸۸ م). 
وهي مجلة علمية تسير على نفس 
خطا Nature‏ كواحدة من اکر الداعمین ع' 
لنظرية التطور في العالم أسسها 
جون مايكjl Michels‏ ohn[عض‏ — 
واحدة من أكر المنظمات العلمية في 


العالم وهي جمعية العلوم الأمريكية 


(1) Browne, Charles Darwin: The Power of Place, p. 248. 

(2) Poem: «A Volant Tribe of Bards on earth are found». Bartleby.com. 
Retrieved on 2013-06-20, 

(3) Browne, Charles Darwin: The Power of Place, p. 248. 
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gÎ American Association for the Advancement of Science 


۶S‏ کی کید 


.(e 1۸۸€) Herbert Sp¢ Cer ui ھربرٽ‎ * 

هو أحد الأعضاء التسعة للنادي 
إكس» ويُصنف نفسه كلاأدري» وهو 
مؤلف كتاب: (الرجل ضدالدولة) عام | 
4 هءم» والذي يعرض أفكاراً اجتماعية 
متطرفة في ليبراليتهاء كما آنه كان معجباً 
جدأ بنظريتي مالتوس المتوحشة والتطور 
لداروین» وهو من کان له الفضل في انتشار 
مصطلح البقاء لصح Survival of the‏ | 
4 ولیس داروين كما قد يظن الكثير 
من اتا 

وقدلعبت مؤلفاته هو وإميل دور كايم Emile Durkheim‏ المتوفي 
۷م دوراً كبي رآ في الترويج للداروينية الاجتماعية» حيث لامكان 
للضعيف في سباق القوة. 

يقول هربرت سبنسر: «فكرة وسائل الوقاية الصحيةء وتدخل الدولة في 
الحماية الصحية لمواطنيهاء وتلقيحهم؛ تعارض أبسط بدهيات الانتخاب 


0٤ 


الطبيعى»› وكذنك مساندة الضعفاء» أو محاولة حماية المرضى والحرص على 


بقائهم. 


٭ سیجمو ند فرويد Sigmund Freud‏ )1۸40 م(. 

حیث نشر في عام ۱۸۹٩‏ م کتاب: 
(دراسات في الهستیریا) 01 Studies‏ 

8t4‏ وفيه أن الغرائز هي 

المحرل الأول للإنسان» وأن الكبت 
الجنسي يولد أمراضاً نفسية» كما وأنه 
فسر الدين بطريقة سخيفة قائلا: 
الشعور بالندم ر قشل الاولاد لبهم 
الذي حرمهم من الاستمتاع بأمهم» 
تحول إلى عبادة الأب» ثم عبادة 
القوى الخفية. 

مرة أخرى قوبلت مثل هذه الأباطيل بترحيب علمي واسع ودعاية 
وانتشار مثل التطور. 

وبذلك اكتمل المربع الإلحادي بأضلاعه الأربعة المتمثلة في: الاقتصاد 
لماركس» وعلم النفس لفرويد» والعلم الطبيعي لداروين» والاجتماعي 


.)١١٠١-١١٤( الرتبة الاجتماعية» ص‎ )١( 


۵0 


لسبنسر» هكذا على التوالي» وهو ما لم ييحدث طوال التاريخ في إشارة واضحة 
تثبت أن الأجواء كانت مهيأة لذلك» وأن الغالبية ركبوا الموجة اللادينية. 


.(e 1AV€) Ernst Haeckel Jaa إرنست‎ * 

وهو عالم أحياء ألماني كان من أشد المتعصبين لنظرية داروين» وقد 
تول مهمة نشرها في ألمانياء واشتهر بتقديمه لأحد أكبر الأدلة على صدق 
التظرية آنذاك الا وعو مايش برسومات المراحل الجثية 
drawings‏ ogica1اEmbryo»‏ حیث قام بتزویر تلك المراحل لاثبات أن 
الحيوانات كلها تتشابه في المراحل الأولى لنشأتبا في الرحم» وقدمه كدليل 
على السلف المشترك للحيوانات جميعاً. 


وقد تم اكتشاف التزوير عام ٠همءم»‏ ولكن ظل الأمر معلقاً إلى أن 


۵٦ 


«إنني أعترف رسميا - حسما للجدال في هذه المسألة - أن عدداً قليلاً 
من صور الأجنة نحو ستة في المائة أو ثمانية موضوع أو مزور» إلى ن قال: 

«بعد هذا الاعتراف بالتزوير فيجب أن أحسب نفسي مقضياً علي وهالكا 
لو لم يكن يعزيني رؤية بجانبي مثات من شركائي في الجريمة في قفص الاتبام؛ 
وبينهم عدد كبير من الباخثين الموثوق بهم والبيولوجيين المرموقين؛ فإن 
الغالبية العظمى من جميع الرسوم التوضيحية في أفضل الكتب المدرسية 
البيولوجية والأطروحات والمجلات بها نفس تهمة التزوير» فجميعها غير دقيق 
وقد تم بنسبة كبيرة أو صغيرة تلفيقها وترتيبها وتركيبها)”. 

والعجيب أنه بعد هذا الاعتراف (وكدلالة على قوة الدعاية التطورية في 
العالم)» استمرت هذه الرسومات في أغلب الكتب المدرسية بل والجامعية 
في كليات الطب وتخصصات التشريح والأجنة لأكثر من ٠٠١‏ عام» وحتى 
بعدما قام عالم الأجنة البريطاني مايکل ريتشاردwوùg Michael Richardson‏ 
وزملاؤه عام ۱۹۹۷م بنشر الصور الصحيحة لأجنة العديد من الكائنات 
الحية في وقتها المبكر ليظهر الفروقات بينها بوضوح وبين جنين الإنسان 
كذلك» وقد قدم بذلك مقالتين لمجلة العلوم الأمريكية عام ۱۹۹۸م يبرهن 
بهما على أكبر عملية تزييف في علم الأحياء!! 

Haeckel, embryos, and evolution :ڻ|lونعب‎ ۲۸° المقالة‎ 


Haeckel's embryos continued :ڻlgiعڊ‎ 1۸1 والمقالة‎ 


(1) Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, New 
York: Ticknor and Fields 1982, p. 204. 


۵۷ 


Earıst Haeckel's drawings (1847) ا‎ 
Salamander Turtle Chicken Rabbit Human 


۴ a" 
۲ 
۴ ا‎ ۴ 3 
از‎ E ۳ 
ا فن اق‎ 


Dr. Miclınel Richardson's photographs (1997) ) 
Chicken Rabbit Human 


(صورة توضح المقارنة بين رسومات هيكل في الصف الأعلى» والأجنة 
الحقيقية فى الصف الأسفل)'. 


وإليكم قائمة بعدد من الكتب التي لا زالت تحوي تلك الرسومات 
المزورة إلى اليوم: 
Donald Prothero, Bringing Fossils to Life: An Introduction to‏ 
Paleobiology (Columbia University Press, 2013).‏ 


(1) Science - Vol. 277 no. 5331 p. 1435. 
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Sylvia S. Mader, Jeffrey A. Isaacson, Kimberly G. Lyle- 
Ippolito, Andrew T. Storfer, Inquiry Into Life (13th ed., 
McGraw Hill, 2011). 

Peter H. Raven, George B. Johnson, Kenneth A. Mason, 
Jonathan B. Losos, and Susan R. Singer, Biology (9th ed., 
McGraw Hill, 2011). 

Adaptive Curriculum online curriculum submitted to Texas 
State Board of Education for adoption in 2011. 

Rice University online curriculum submitted to Texas State 
Board of Education for adoption in 2011. 

Sylvia S. Mader, Biology (McGraw Hill, 10th ed., 2010). 

Sylvia S. Mader, Biology (McGraw Hill 2007). 

BSCS Biology: A4 Human Approach (Kendall Hunt Publishing 
Company, 2006). 

National Geographic, Alton Biggs, Lucy Daniel, Edward 
Ortleb, Peter Rillero, Dinah Zike, Life Science (McGraw 
Hill, Glencoe, 2005). 


خد فلك من أفرئ اإات عن آفافرية رر ل ت بوت عن 
علم صحیح وإلا ما احتاجت لکل هدا. 


۵۹ 


*٭ إدوارد بيرنت ılîلو‏ ڙر .(e ۷۱ ) Edward Burnet Ty10or‏ 
وهو عالم إنسانيات بريطاني 
الحضارات القديمة» وكان من أبرز أعماله 
ما تتحدث فيها عن: التاريخ المبكر للبشرية 
والثقافة البدائية'“ حيث تعمد فيها الترويج 
لفكرة الهمجية البشرية المتوحشة في 
الماضي» والتي تطورت نحو المدنية 
بالتدريج» وهو ما يوافق نظرية التطور. 


# نیتشه Nie zs‏ (۱۸۸۲ م). 
العقل المضطرب» والفيلسوف الألماني الكبيرء والملحد الذي مجد 
الحرب والقوةء وأشاد بالإنسان السوبرمان» ومَن كان له الدور الأكر فى نشر 
بذور الإلحاد والتهكم على الذات الإلهية والعياذ بالله» وهو مَن استعذب 

الألم وأثنى على الانتحار. 
كما أنه صاحب المقولة الشهيرة: «مات الإله»" 4ء ء¡ له6. 


(۱) مثل: 
«Phenomena of the Higher Civilisation: Traceable to a Rudimental Origin among‏ 
Savage Tribes».‏ 
«Primitive Culture. Volume 1&2» London: John Murray. 1871.‏ 
Nietzsche's 1882 collection The Gay Science, in sections 108 (New Struggles),‏ )2( 
(The Madman), and for a third time in section 343 (The Meaning of our‏ 125 
Cheerfulness).‏ 


لذلك نصب نفسه إلها على نفسه. 

کان يعتد كرابالالة الإأغريقي ديونيسوس كه0ءر« ه1( إله الخمر 
والابتهاج والنشوة» لدرجة أنه في أواخر حياته وني مجموعة من الرسائل التي 
وصفت بالجنونية كان يوقعها تارة باسم ديونيسوس وتارة باسم المصلوب*!! 
ويبدو أن تشبعه بهذا الإله الوثني قد بدأ مع دراسته الأولى في علم الفيلولوجيا 
(اليونانية القديمة)ء وهذا ربط واضح ومباشر بين الإلحاد والوثنية القديمة. 

«أما فلسفة نيتشه فقد أثرت بعمق في اتجاهات السياسة الألمانية» حتى 
أصبحت أساس القوة الحربية المكثفة التي حشدتها في الثلاثينيات» وكانت 
أحد أسباب قيام الحرب العالمية الثانية» وكان موسليني أيضاً من أشد 
المتحمسين لنيتشه» فكانت الفاشية هي النتيجة النهائية» وكذلك ولدت النازية 
في البالوعة نفسها». 

عاش آخر ٠١‏ سنوات من عمره ني مصحة عقلية» وتوفي هناك. 


(1) Simon, Gerald (January 1889). «Nietzsches Briefe. Ausgewdhlte Korrespondenz., 
Wahnbriefe.». The Nietzsche Channel. Retrieved 24 August 2013. 
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# جورج مندJ Gregor Mendel‏ )1۸71۰ م(. 

قمع المعرفة والنشر الانتقائي هام جدَأء العلم مجرد وسيلة لتحقيق 
غاية» الوسائل هي المعرفةء والغاية هي السيطرة)”. 

وهو الذي انتهی من نظریته عام ۰٦۱۸م‏ إلا آہا لم تنتشر بشکل واسع 
سوئ علئ يد الهولندي هوجو دي فریز ٤٤ا٣۷‏ مل ٥ں[‏ وغیره منذ عام 
٠م‏ تقريباًء أي بعد مرور ٤١‏ سنة من ظهور نظرية التطور» وهذاما أتاح 
الوقت للنظرية لتكبر وتنتشرء رغم أن النظرية المندلية تثبت بما لا يدع مجالاً 
للهك أن العصقات الم عة من البية لا ترت ر أن الففات الور فة اة 
تتغير» وقد لاحظ أنه إذا ترك النبات دون تدخل فإن النباتات الطويلة دائ 
تنتج نباتات طويلة» وتنتج البذور الخضراء بذورأ خضراء» وهو ما يثبت أن 
الصفات الوراثية لكل نوع تبقى كما هي دون تغيير. 


(1) Secret and Suppressed: Banned Ideas and Hidden History Paperback — by 
Jim Keith, Feral House; 1st edition (July 1, 1993). 


1 


مندل لا تؤثر في نظرية التطور!! 

وهؤلاء قد يكفى للرد عليهم الإشارة إلى أن جوزيف ستالين Joseph‏ 
¡1n‏ قام بمنع تدريس نظرية مندل في الاتحاد السوفييتى› مدعي أنه صاغها 
لتشويه صورة العلم كونه مؤمناً بالله» وذلك بعد أن أقنعه العالم الروسي 
تروفيم لیسینکو k0ہع‌Lys "r0n‏ أن المندلية تتعارض مع الإيديولوجية 
الشيوعية للدولة (الداروينية)» حينها قام ستالين بسجن العشرات من علماء 
الوراثة الذين واصلوادعم نظرية مندل» وأبرزهم نيكولاي إيفانوفيتش 
بیروغوف »NNikolay ]vanovich P1٥0۷‏ الذي جاع حت الموت في 


معسکرات العمل في عام ١۹٤٩‏ م”. 


*# لويس ڊاwڙتgر Louis Paster‏ (€ 1۸71 ^(. 
والذي قضت أبحاثه على مدا التولد 
الذات أو التلقائı «Spontaneous generation‏ 
حيث كان يُعتقد أن الحياة يمكن أن تخرج من 
مواد غير حية» وكان عليه أن يتجراً في مقاومة 
مبدأ يعتبر في عصره من المسلمات العلمية» 
لدرجة نهم نعتوه بالمشعوذ. 


(1) الانفراج أم التدمير - مجموعة أوراق راسل - المجلد ۲۹. 


1 


يذكر آنه وفي أثناء عمله لإثبات أصل الحياة» وأنا لا تخرج إلا من حياةء 
وعندما وصله مايقول العلماء عنه» ومحاولاتهم تشويه سمعته» لم يكن 
يعيرهم آي اهتمام إلا بتجاربه البسيطة التي تضاد أفكارهم» وقد وصل الجدل 
حول صل الحياة إلى لجنة حسمت الجدل وأقرت رأي باستور» وهكذا 
انتصر علیل مخالفيه. 

وله كلمة شهيرة عن تجاربه البسيطة يقول في آخرها: «إن عقيدة التولد 
الذاتي لن شفئ أبدا من الضرية المميتة التي تلقتها من تجربتي»٠.‏ 

ولكن للأسف تم إعادة تقديم نفس آفكار التولد الذاتي للحياة من مواد 
غير حية الآن تحت غطاء ما يُسمى بالتطور الكيميائي» وذلك لخداع الناس 
وإيهامهم بأن هذا يختلف عن التولد الذاتي!! 


# لويس أغاسي 1zءھعA‏ 0uisا‏ (٩٤۱۸م).‏ 

وهو متخصص البيولوجيا والجيولوجيا السويسري والذي اشتهر 
بكتاباته فی متتصف القرن ٠۹‏ عن تصانيف الكائنات الحية وخاصة البشر* 
والتي ساهمت في التأصيل العلمي للعنصرية ۲۵٥15۳٩‏ ءاfذا‏ ع Si‏ حيث 
وضع أصحاب البشرة البيضاء في على سلم التطور ني حين وضع الزنوج 
والسود وباقي الأعراق البشرية الأخرى في ذيل القائمة. 

(1) The Life of Pasteur, pp. 141-142. 

(2) Essay on Classification, De I'espèce et de la classification en zoologie, 
Principles of Zoology: Touching the Structure, Development, Distribution, 


and Natural Arrangement of the Races of Animals, Living and Extinct. Part 1. 
Comparative Physlology. 


حيث كان أغاسى من المؤمنين بان الأعراق المختلفة قد انحدرت من 
مخلوقات مختلفة ذات صفات مختلفة منذ البداية» بعكس ما جاء في الأديان 
السماويةي والتي تقول إن كل البشر ينحدرون من سلالة آدم وحواء. 
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وجد هذا الطرح الكثير من القبول والترحيب من قبل ملاك العبيد 
آنذاك» خصوصاً في أميركا التي سافر إليها ١٤۹٠م‏ لإالقاء المحاضرات 
هناك كماساهم بشكل ملحوظ في تبرير إبادة الهنود الحمر السكان 
الأصليين للقارة. 

وعلى هذا الأساس لم ينظر أغاسي إلى البيض على أنهم سفاحين 
بجرائمهم وعنصريتهم ضد السود والهنود الحمر وغيرهم» ولكن نظر إليهم 
على أنم يتبعون قضية حتمية في تشكل الأعراق وحتمية العلم. 

وقد شاركه في إظهار هذه الأفكار العنصرية وإلباسها اللبسة العلمية 
أشخاص آخرون مثل صمویل مورتون M0۲01‏ 81 2 وأرٹر شوبنهاور 
Arthur Schopenhauer‏ وغيرهم. 
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# أحفورة إنسان جاوا Java Man‏ )1۸4۱ م(. 

«العلم سيد خحطير لا يجب أن يُعبد إنه يستخدم القياس» بحيث إن كل ما 
لا يتناسب مع هذا القياس يستبعد» وكل ما يتناسب معه يؤخذ» الحتمية العلمية 
استبعدت راا وراز نشی البيانات من القياس» وتجنبت البيانات 
الأخرئ» إما أن تكون دارويني أو سوف تقطع وتحرق كالسرطان»”. 


وهو الاسم الذي تم إطلاقه على بقايا عظام (قحف جمجمة وأسنان 
وعظمة فخذ» والأخيرة وجدت بعد سنة في مكان يبعد ٠١‏ قدما عن باقي 
الأجزاء)ء اكتشفها الطبيب الهولندي يوجین دیہوا ub 0i٤‏ e۵ہeعںع‏ عام 
۸ق جري رة جاو الإند وتي ية وأغلن باما الحلقة المفقودة بين 
الإأنسان والقردة. 
Hoffman, p. 49, 2001, The Ascendancy of the Scientific Dictatorship, By‏ )1( 
Phillip Darrell Collins, Paul David Collins, p. 14.‏ 
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لكن أحفورة زل ة۷ والتي تم اكتشافها قبل ذلك عام ۱۸۸۸م في 
الموقع والطبقة ذاتماء وهي لإنسان مُعاصر لا يختلف عنا؛ آثارت الريبة 
حول اكتشاف ديبوا» ونه تعمد التعتيم على هذا الاكتشاف» من أجل الشهرة 
والكسب المادي. 

ورغم أن الكذبة استمرت لقرابة 
٠‏ سنة من تلفيق العظام بين حفريات 
مختلفة لإأنسان ولقرد جابون وكما 
اعترف بذلك ديبواقبل موته في 
۲م وأنه أخفى جماجم بشرمع | 
نفس جماجم القردة”» إلا أن المنطق 
العلمي كان يقتضي أن أحفورة إنسان 
جاوا أصحت آم لم تصح ألا تكون الحلقة المفقودة» إذ لا يصح أن يعيش 
الإنسان وسلفه القديم في العمر الزمني نفسه”. 

وهذا مثال واحد فقط من عشرات التزويرات التطورية التي خدعوا بها 
العالم لعشرات السنين بحفريات ملفقة تم نشرها إعلامياً كحلقات وسطى 
ودليل على تطور الاإنسان من سلف شبيه بالقرود؛ مثل إنسان بلتداون ”س 0ل)!:۲ 


"an‏ وإنسان نىرا سكا Nebraska M21‏ وإنسان ورك 0e n1‏ وغیرهم. 


(1) Gould, Stephen Jay, ‘Men of the Thirty-Third Division’, Natural History, 
April, 1990, pp. 12-24. 
Eugene Dubois, «On the Fossil Human Skulls Recently Discovered 1n Java 
and Pithecanthropus Erectus,» Man, VOL. 37, January 1937, p. 4. 


(۲) هانك في كتاب: مهزلة التطور ص .)٥١-٠١(‏ 
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الداروينىة انٹجديدة Neo-Darwinism‏ )1۸40 م). 

وهي عملية الإنقاذ الأولى لنظرية التطور» والمتمثلة في صياغة جديدة 
علیٰ ید کل من الفرید راسل والاس W1٥6‏ se1یں‌۸‏ ۸1۲۵۵ وأوغست 
وایزمان August Weisman‏ وهو الاصطناع الحديث للتطور الدارويني 
في ضوء الاصطفاء الطبيعي والوراثة المندلية. 

وقدتم استخدامه لأول مرة في عام ۱۸۹١‏ م؛ لتوضيح أن التطور 
يحدث منفرداً خلال الاصطفاء الطبيعي» رافضين نظرية اللاماركية في 
تو ك غاج اة من اة ,اسغمرت الد ر ةا ةى 
استخدام المصطلح من ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى ثلاثينيات 
القرن العشرين؛ والتي كانت تؤمن بأن الاصطفاء كان السبب الرئيس وربما 
الوحيد للتطورء ومنذ ذلك الحین وحتیٰ عام ١٤۱۹م‏ كان يستخدم هذا 
المصطلح بواسطة آتباع آر. إیه. فیشر ۸٥٣1۵ ۸. ۴۶٥۲‏ عن التطور بمعنیٰ 
النگیف: 


والآن... وبعد أن مهدت العلمانية الأرضية المناسبة لإبعاد الدين عن 
الحياة ساس واققصادياً واجتماعي» ضار الغالم جاهزاً لوضخ خجر 
الأساس الأول للصهيونية العالمية» والتي كان لا يمكن استيعابها سوى داخل 
منطو مة لا جيتية. 


.(e 1۸47) Theodor Herzl Jjترھ ودر‎ # 

مؤسس الصهيونية السياسية المعاصرة» 
وهو ملحذ ينتمي لليهودية ويتعصب لها 
بالعرق. 

وهنايجب الإشارة إلى أن مصطلح ها 
إلحادهومصطلح يهودي يُشير إلى | 
الإألحاد الذي يمارس من قبل آناس ينتمون : 
لليهوذية عرقيً» ولا يناقض کون اشر ارا س 
الأمومي» وحتى بالنسبة للسلطات اليهودية الأرثوذكسية: فقبول ملحد ولد 


من آم يهودية كيهودي أمر مقبول تمامً. 

في عام ۱۸۹۲م نشر هرتزل کتابا بعنوان: (الدولة اليهودية) "» ولم يجد 
صدئ واسعا ني البدايةء إلا آنه وضع حجر الأساس لظهور الصهيونية السياسية 
وتأسيس الحركة الصهيونيةء وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول ومؤسسه 
ماكس نورداو 0۲۵31 ×14 (ملحد هو الآخر)» في مدينة بازل السويسرية 
عام ۱۸۹۷ م» انتخب رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية. 

ولکن أول من استخدم كلمة (صهيونية) Z101”‏ هو نيان بییرنباوم 
Nathan Birnbaum‏ ني فیینا عام ۱۸۹۰ م» والذي ترکها بعد ما تبین له انها 
في الأضصل حركة علمانية معادية للأديان» وترفض المعتقدات الحاخامية التي 
تحرم العودة إلى فلسطين» وتعتبرها خطيئة كبرى. 


(1) The Jews' State (Der Judenstaat). 


li 


کما یجب التنویه إل أن وعد بلفور Ba1f0ur 0e c14۲a†101‏ (وھو 
رئيس الوزراء البريطاني) بإقامة دولة إسرائيل كان بحضور مجموعه من 
اليهود الملاحدة» كمايشير دائماًا جورج غالاوي George Galloway‏ 
السياسي البريطاني والنائب السابق في البرلمان إلى ذلك في الكثير من 
محاضراته ومقابلاته الإإأذاعية والتلفزيونية. 

ولأن أوروبا تحولت إلى العلمانية اللادينية بعد الثورة الفرنسية» فقد 
آصبح بإمکان شخص مثل هرتزل الانتماء للقر ةيعدا عن الفين. 

وهنا يتضح أنه كان لا يمكن استيعاب الصهيونية سوئ تحت مظلة 
الإلحادء بدليل أن أشهر الصهاينة اليهود هم في الواقع ملاحدة. 

فقد کان فلادیمیر جاېوتينسکي Jabotinsky‏ dimirها‏ الملحد الصهيوني 
الشهير يعتبر أن شعب إسرائيل هو ربه. في حين كان يعتبر موشيه ديان 
Moshe Dayan‏ وزير الدفاع الإ سرائيلي الشهير (ملحد) أن الأرض هي الإله. 


رکذلا جوریول Ben-Gurlon‏ أُول رئيس وزراء إسرائيلي کان ا 
وبالمناسبة.. فالاتحاد السوفييتى الملحد كان أول دولة تعترف بإسرائيل. 


# الحرب العالمية الأول 1 Word W?r‏ )1۹1۸-۱4۱1 م(. 


يقول المؤرخ توماس ناب: «كان الناس ينتظرون الحرب بمنتهى 
الشغف» وذلك بسبب سيطرة الداروينية الاجتماعية عليهم» والتي كانت 
تلو في آوروبا بسبب انتشار أفكار هربرت سبنسر مؤسس الداروينية 
الاجتماعيةء حت أن القائد النمسوي المجري الجنرال فان هودزاندورف كتب 
قائل: الحرب قانون الطبيعة.. علينا أن ننسئ ما تدعونا إليه الأديان». 

وذكر رئيس أركان هنجاريا (المجر) في مذكراته: «أن الديانات الإنسانية 
قد تؤدي إلى إضعاف مبداً الصراع والبقاء». 

ويقول كورت ريزلر السكرتير الخاص للمستشار الألماني هولويج: 
«الصراع ليس نتيجة لطبيعة الإنسانء بل إنه قانون الطبيعة ومنبع الحياة). 

وأما الجنرال فردريش فيقول: «الحرب حاجة بيولوجية» وهي تمثشل 


۷ 


ضرورة في الطبيعة»”. 
فگانت التتبجة ۸ ماآیین قتبل غر أضعافهم من الجرحى والمشردين 
والمنکوبین!! 


# تو ماس مورجانù Thomas M0rg4n‏ )14 م(. 
اشتهر بتجاربه العديدة على ذبابة ا 


الفاكهة (درو سوفيلا)» ويال إنه آول من 
اكتشف أن الجينات هي التي تحمل 
الصفات الوراثية» وقد حصل على نويل 
عام ۳م لاكتشافاته المتعلقة بدور | 
الكروموسوم في الورائة. 


# أليستر کراولي Aleister Crowley‏ )1۸7° 146۷ م(. 

وهو الملقب بأخبث رجل في العالم أا 
وأخد أكر رموز الثورة الجنسية.. وهو 
لاديني من عبدة الشيطان» وقيل ملحد» 
من أشهر مؤلفاته (كتاب القانون) The‏ | 
Book o۴ the Law‏ کان یخرج لأتباعه 
بزي الإله الوثني الشيطان بافومييث 


(۱) جیمس جول - اور وبا منذ ۱۸۷۰م»› ص .)۱١٤(‏ 


۷۲ 


«Baphomet‏ ويأمرهم بالانغماس ٤‏ الشهوة والملذات. 
هلك بعد تعاطه جر عة مخدرات» واعتبر المؤسس الحقيقى لجماعة عبدة 
الشيطان الإلحادية» والتى تؤمن بالشيطان كرمز للشهوة ولیس کو جود حقيقي. 


# رجل بلتداون Piltdown man‏ )۱141۲ م(. 
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وهي حفرية مزورة اكتشفها تشارلز داوسن ١s01س54 ple Charles‏ 
۲١‏ م» وقدمها إلى الجمعية الجيولوجية في لندن» وهي الأحفورة التي 
عرضت في المتاحف والكتب طوال ٤٠١‏ عام بوصفها أحد الأسلاف 
المشتركة بين اللإنسان والقردة» وحضرت فيها أكثر من ٠٠١‏ رسالة دكتوراه 
إل أن تم اكتشاف التزوير عام ۱۹٥۳‏ م» فدخلت الموسوعات بوصفها أكبر 
خدعة علمية في التاريخ”". حيث لفق فيها بين جزء من جمجمة إنسان معاصر 
دهنها بمحاليل كيميائية لتبدو أا قديمة جدأء ثم ركبها على فك وسن قرد 


اناق 2اا 
Russell «Miles (2003) Piltdown Man: The Secret Life of Charles Dawson.‏ )1( 
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THE TIMES 


Piltdown Man Forgery 
Jaw and Tooth of Modern Ape 
Elaborate Hoax 


# الثو رة اٹېبلشفية October Revo1uti0‏ )141۷م(. 

الملحد شخص يتشدق بالإنسانية والرحمة» فماذا سيفعل لو امتلك 
السلطة؟ 

تعالوا نواصل.. 

بعد أن سادت الماركسية والداروينية فى أوروباء وصار هناك مدرستان: 
الأولى تطبق على المجتمع» والثانية تعطيها التأصيل العلمي؛ صارت بمثابة 
التربة الفاسدة التي سمحت للاإلحاد بأن يترعرع وتنمو ثمرته الخبيثة» عندها 
فقط شهدت البشرية في أقل من نصف قرن أعظم المجازر وجرائم الإبادة في 
التاريخ على يد الأنظمة الملحدة والعلمانية اللادينية. 

فالثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر كانت المرحلة الثانية من الثورة 
الروسية عام ۹۱۷۲ء قادها البلاشفة تحت إمرة فلاديمير لينين ۷111٣‏ 
1 ویده الیمنیٰ جوزیف ستالین 511١‏ 1معءه[» وقد کان بلیخانوف 
20۷ ekhاP‏ مؤسس الشيوعية الروسية يول إن الماركسية هي الى 
الاجتماعي للداروينية. كما أنه من المعلوم أن ستالين كان متدينا في صخره ثم 


٤ 


آلحد بعد أن قرا کتاب داروین”. 

وقال في مذكراته: «يجب إعداد أنفسنا بالتعاليم الداروينية»”. 

باختصار هناك رابط بين نظرية التطور والشيوعية الإإلحادية التي تستمد 
الدعم العلمي من التطورء وتؤسس للمفهوم الجدلي الضروري للشيوعية من 
جانبين: الخلق نتاج مصادفة عشوائية» والصراع من أجل البقاء. 

لذلك أجبرت السلطات الشيوعية الملحدة العلماء على تبني 
الديالكتيكية المادية (الهمجية)ء وبذلك حرفت البحوث والدراسات لتوافق 
هذا التوجه»ء وإذا كانت محاكم التفتيش الكنسية قد حبست جاليليو 10اه 
في بيته حت الموت وآأعدمت الآلاف؟ فقد قلت السلطة الملحدة بافلوف 
ovا۴v.‏ وآعدمت الملايين ممن عارضوا النظام الشيوعي الملحد. 

يقول لينين: «الجوع سيقربنا إلى أهدافناء ويوصلنا إلى الاشتراكية 
فالجوع لن ينهي اعتقاد الناس في القيصر فقط» بل سينهي الاعتقاد 
بالله)”. 

وقديكون هذا الكلام هو مادفع ستالين لاعتماد سياسة التجويع في 
آوکرانیا السوفييتية وشعبها المتدين» أو ما یعرف بالهولودومور 010020۲ »› 


والتی آدت لوفاة من ۷-۳ ملايين شخص. 


(1) E. Yaroslavsky, Landmarks in the Life of Stalin (Moscow: Foreign Languages 
Publishing house, 1940), pp. 8-12. 


(۲) الكس دي جونق - ستالين وتكوين الاتحاد السوفييتي. 
(۳) ریتشارد بایبز في كتاب (لينين الغير معروف). 
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وبذلك يحون عدد ضحايا الشيوعية في الااتحاد السوفييتي نحو * ©٥‏ 
ملیون شخص في الفترة ما بین ۱۹۲۷ م إل ۳١۹٠م‏ فقط» فيما يزيد بخمس 
عشرة مرة على ضحايا هتلر في أوروباء و٤‏ مرات على خسائر روسيا في 
الحرب العالمية الثانيةء و٠٤‏ مرة على خسائرها فى الحرب العالمية الأولئ. 

وكل هذه المجازر بقيت سرية» حت فضحها خلفه نيكيتا خروتوشوف 
ple Nikita Khrushchev‏ 1 1۹° ¢. 


+ محاكمة سوبس Scopes Trial‏ )4۲0 ام). 


محاكمة القرد أو محامة سكوبس» والتي راسيا اة ولاية 
تينيسي ضد جون توماس سكوبس» كانت قضية قانونية أمريكية مشهورة 
وفيها اتمم مدرس مدرسة» جون سكوبس» بانتهاك قانون بتلر لولاية تينيسي› 
والذي نص على أنه من غير القانوني تعليم التطور في أي مدرسة ممولة من 
الولايةء ورغم آن جون سکوبس نفسه لم يقم بتدریس التطور بالفعل» إلا انه 
کان واضحاً آنہا محاولة مدروسة لاستجلاب اللإعلام وافتعال الضجة 
والقضية التي استمرت لأيام تشخل الشعب الأمريكي بأكلمه. 

ورغم خسارة الداروينية المحاكمة»ء لكنها كانت الشرارة الأول لدخول 
التطور للمدارس الأمريكية بعد ذلك» وتعاطف الشعب مع المدرس من 
منطلق الحرية العلمية!! 


المفارقة المضحكة هنا هي: أن محامي توماس سكوبس المستر دارو 
Parr 0W‏ قال: یجب السماح بتدريس التطور بجانب الخلقية؛ حفاظا على 
الخررة النلة!! 

ثم دار الزمان» وهاهم الخلقيون وأنصار نظرية التصميم الذكي 
ùÎJ| Intelligent design‏ يطالبون هذه الحرية نفسهاء ولكن بلا تعاطف 
| 


محم 


# جور ج والد George W1‏ )۱41۷ م(. 

وهو عالم البيوكيمياء وعلم وظائف الأعضاء والحائز على جائزة نويل 
عام ۷٦۱۹م‏ يعترف قائلً: «عندما يتعلق الأمر 
بأصل الحياة فلا يوجد سوئ احتمالين؛ الخلق 
أو النشوء التلقائي» لا يوجد طريق ثالث. 
والنشوء التلقائي تم دحضه قبل مائة سنة» ولكن 
هذا يقودنا إلى استنتاج واحد آخر فقط وهو 
الخلق الخارق للطبيعةء ولا يمكننا قبول ذلك | 
لأسباب وأسس فلسفية (لاحظوا ولم يقل DEN‏ 
علمية!!) ولذلك فإننا اخترنا أن نعتقد المستحيل وهو أن الحياة نشأت تلقائيا 
عن طريق الصدفة)". 


013 لاسن ف‎ ©7 
(2) The Origin of Life, Scientific American, 191:48, May 1954. 


۷۸ 


٭ نظرية الuiبqة The theory of relativity‏ )1417-14۰0 م(. 


“When you are courting a nice girl 
an hour seems like a Second. 
When you sit on a red-hot cinder 
a second seems like an hour. 
That's relativity." 


صاعص لع دا]ے 


تم تطويرها من قبل آلبرت أينشتاين في بدايات القرن العشرين. 

حيث توجد نظريتان للنسبية: الأولى هي النسبية الخاصة» والثانية 
هي النسبية العامة كلتاهما تعتمد على مبدأً النسبيةء والذى كان غاليليو أول 
من شار إليه. 

قامت نظرية النسبية بتحويل مفهوم الحركة لنيوتن» حيث نصت 
آن الحركة نسبية. ومفهوم الوقت تغير من كونه ثابتا ومحددأء إلى كونه بُعدا 
آخر غير مکاني. وجعلت الزمان والمکان شیئا موحداء بعد أن کان يتم 
التعامل معهما كشيئين مختلفين. وجعلت مفهوم الوقت يتوقف على سرعة 
الأجسام» وأصبح تقلص وتمدد الزمن مفهوما أساسيً لفهم الكون. وبذلك 


۷4 


تغیرت گل الفيرياء الكلاسيكية اليو تة 

لم يكن إينشتاين ملحدا كما يدعي البعض» ولم يكن دينيا رغم أصله 
اليهودي» بل كان ربوبيً يؤمن بالله أو الخالق ولكنه يرفض أن يكون في صورة 
محددة أو شخصية كما مثله اليهود والنصارئ» ويظهر ذلك الإيمان منه في 
العديد من المقالات» ومنها: 

رغم كل هذا التناغم في الكون والذي أستطيع إدراكه بعقلي المحدود؛ 
إلا أن هناك مَن يقول: لا إله.. ما يغضبني هو أنهم يقتبسون من كلامي ما يدعم 
رأبهم 

وهو أيضاً صاحب المقولة الشهيرة: «الله لا يلعب النرد مع العالم»" 
60d doesn't pاay dice with the world‏ والتي يعبر فيها عن دقة وحتمية 
القوانين التي تحكم الكون» وأنها أبعد ما تكون عن العشوائية أو الاحتمالات 
التي رجحتها فيزياء الكم الجديدة. 

وعندما سيّْل: هلل أنت ممن يؤمن بوحدة الوجود؟ قال: 

هذا سوال ضغب أتا قل طفل مل مكبة قحرى عفدا هاقلا هن 
الكتب بعدة لغات.. هو متيقن بأن هناك مَّن رتبها وكتب ما فيهاء رغم آنه لا 


0 


یشیم هذه اللغات» ولا يعرف من کتبها a E N‏ 


(1) Clark« Ronald W. (1971). Einstein: The Life and Times. New York: World 
Publishing* Company. 

(2) William Hermanns. (1983).Einstein and the Poet: In Search of the Cosmic 
Man Paperback (pp. 58) Brookline Village, MA: Branden Press. 


(۳) لمحات من العظيم إنشتاين - جي اس فيريك. 


+ ماكس بîlنmك Max Planck‏ )4۰۰ ام( 
يعتبر أشهر مؤسسي فيزياء الكم» وأحد 
أهم فيزيائيي القرن العشرين» حاصل 
على جائزة نوبل في الفیزیاء عام ۱۹۱۸ م. 
قدم بلاتك العديد من المساهمات في 
مجال الفيزياء النظرية» ولكن يشتهربآنه ل 
وت ر اک اوا تد کرو ی م | 
الان هة ان وج ااا اة ` 
إل رة اة الها اي اة ' 
ثورة أيضاً في فهم طبيعة المكان والزمان» تشكل هاتان النظريتان حجر 
اللأساس لفيزياء القرن العشرين. 
لايخفى على آحد أن ماكس بلانك کان يؤمن بالله» وله کتاب رائع 


باسم: (إِلیٰ آين يذهب العلم) Where is Science Going‏ ومن اآشھر 
أقواله: «لا يُمكن أن يُوجد أبدا أي تعارض بين الدين والعلم» بل كل ينهم 
مُكملَ للآخن وأعنقد أن أي شخص جاد وصادق يدرك ذلك وذلك لأن 
العنصر الإيماني في طبيعته سيظهر حتمًا إذا تكاتفت كل قوى نفسه وتكاملت 
معا بكل اتزان وتناسق» وفي الحقيقة لا يُعد من الصدفة أن أعظم المفكرين في 
كل العصور کانوا نفوسًا ذات إيمان كبير»". 

(1) Planck, Max Karl Ernst Ludwig. (1932).Where is Science Going? (pp. 168). 

New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc. 
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ويقول كذلك: ١‏ کل من الدين والعلم يتطابان الإيمان بالله» فأما المؤمنين 
فيآتي أولاء وأما للفيزيائيين فيأتي في نهاية كل الاعتبارات»". 

ويقول أيضا: «كل من الدين والعلم يحتاج الإيمان بالل الله في البداية 
والله في النهايةء الله تاج آي تفكير يسبق النظرة للعالم. 

يجب الكفاح ضد التشكيك والدوغمائية العمياء» ضد الكفر والخرافات» 
وهذا يتطلب أن يكون الدين والعلم في العربة نفسها)”. 


# الانفجار الکبير 5378 چ¡8 (۱۹۲۷م). 

اقترح الكاهن الكاثوليكي والعالم البلجيكي جورج لومتر ؟G€0r8€‏ 
صا هذه الفرضية» التى أصبحت لاحقا نظرية الانفجار العظيم سنة 
۷ مهم» ومن هنا بدأت المادية الإلحادية وأسطورة أزلية الكون في التراجع 
بالتدريج» بعد آن وجه لهالوميتر ضربة | ) 
قاصمة. 

أول من رفض هذه النظرية هو 
الأتعاد امرخ الل گرا شاق 8 
مع نظرتهم المادية» ولأن لها دلالات ٣ TRE‏ 
لاهوتية لايمكن إنكارهاء كون الدين 100 ` HI E KÊNÊ î‏ 
السماوي هو أول مَّن أشار إلى البداية المطلقة للكون. لذلك قام الفلكي 


(1) Religion and Natural Science (Lecture Given 1937) Scientific Autobiography 
and Other Papers, trans. F. Gaynor (New York, 1949), pp. 184. 


(۲) تفس الکتاب السابق: الدین والعلم الطبیعي ۱۹۳۷١م.‏ 


AY 


الملحد الأشهر فرید هویل ماره۳۴ ۴۲۵۵ بصياغة نظرية الكون المستقرء 
والتي تفترض أن الكون بلا بداية» وقام النظام السوفييتي بإضافة كلمة 
(لامتناه) إل (قون مستقر) ف المقررات الدراسة*: 

ويكفي أن تقر كلام آندریه جدانوف ۸0۷ل ط7 1١۲ل‏ مھ المنظر 
الأيديولوجي لستالين في خطاب عام ١٤۹٠م‏ عن الانفجار الكبير» لتعلم لأي 
درجة كان تأثيره قاتلا للنظرة المادية الإلحادية: «هؤلاء الذين يريدوننا أن 
نصدق قصة الأطفال تلك» في أن الكون له بداية مطلقة من عدم» بدلا من العلم 
الجاد المتمثل في نظرية الكون المستقر اللانهائي». 

كما رفض الفيزيائي الملحد الشهير وليام ڊjig William Bonner‏ 
النظريةء مثله مشل بقية العلماء الملاحدة فى ذلك الوقت؛ لأن لها دلالات 
لاهوتيةء ولأنها تدعم فكرة الخالق”. 


B 
1 
ا‎ e e 


eG 


(1) السياق الديني للديناميكا الحرارية والكونيات. 
)۲( هيلج» التدهور الأنتروبي للخلق» ص .)٠۸ -٠١(‏ 
۳( هیلح» علم الکونیات والجدل» ص .)۲٥۹(‏ 
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Modern Synthesis Theory رgطتilل النظرية التركيبية الحديثة‎ # 
م).‎ BA 


- Modern Synthesis Theory 


® ı94os - comprehensive 

theory of evolution (Modern 
Synthesis Theory) 

® Introduced by Fisher & 
Wright 

® Until then, many did not 
accept that Darwin's theory 
natural selection could 
rive evolution 


عملي الإشاة الفائية للتطررء والقي كان لا يدمن القيام انيجة 
للانتقادات التي واجهتها النظرية» وانطلق الاسم الجديد لأول مرة عام 
۲م في کتاب جولیان هيیکسلي ر‌ا×ن۴1 1۸اس[ الذي كان بعنوان: 
Evolution: "he Modern Synthesis‏ وفيھا تول مجموعة من العلماءء 
ولي رأسهم فی شر ۴6۲ ورایت عا ومایر ¥۲ وسیمبہسون 
iP‏ وروماینز ۸0۳3288 وغیرهم إٍصلاح ما آفسده باستور ومندل» 
حيث قالوا إن الطفرات العشوائية هي ما يتسبب في ظهور صفات جديدة 
يتراكم النافع منها عبر الزمن عن طريق الاصطفاء الطبيعي؛ لتظهر صفة 
جديدة أو عضو جديد» فيما يُسمى بالانحراف الوراثي» ومنها ظهر مصطلح 
التطور ال صغر (المیکروافلوشن 0٥۸‏ :1اه )M ٥۲0٤۴۷‏ وأطلق وه على 


A٤ 


التغيرات التي تحدث في الكائنات الحية من الطفرات أو التكيفات أو 
التهجين» ومصطلح التطور الآكرر )الماکرèlgلgشj (MacroEvolution‏ 
وأطلقوه على التطور من نوع إلى نوع وهو مالم يشاهده أو يرصده أحد!! 

ولذلك فإن النظرية الحديثة تدعم مبدآ التدرج قي التخيير عبر ملايين 
الستين. وإن كانت عاجزة عن تقديم أي دليل علمي أو تجريبي على وقوع 
ذلك التغيير. 


Benito Amilcare Andrea Mussolini ینتو آنذريا موسو ليني‎ # 
(e^ ۳( 

حاکم إیطالیا ما بین ۱۹۲۲ و١٤۱۹م»‏ وقد شغل منصب رئيس الدولة 
الإيطالية ورئيس وزرائهاء وفي بعض المراحل وزير الخارجية والداخلية 
وهو من مؤسسي الحركة الفاشية 
الإيطالية وزعمائهاء سمي بالدوتشي ي 
(ue‏ 11 آي القائد من عام ۰ | 
إل ۳٤۱۹ءم.‏ 

يقول موسليني: «(ورثت عن | 
أبي الإلحادء في حين لم تتمكن © 
شقافة آمي المتدينة من التفاذ إلى i‏ 


سریرتی»". 


(1) D.M Smıth 1982, p. 1. 


# ماو تسي تونغ M140 7e0 1g‏ (٥۱۹۳م).‏ 
رئيس الصين السابق» وأحد أشهر مجرمي اللإلحاد في القرن الماضي» 
وهو زعيم الحزب الشيوعي الصيني منذ ۱۹۳١‏ م» وقد تسبب هو وستالين في 
قجازر وإبادة رات الخلآيين قن البشر e‏ 


المدسين والمتديشين. 


من آقواله: «الاشتراكية الصينية تقوم 
على فكر داروين ونظرية التطور». 

«كل من لا يؤمن بالشيوعية فهو خطاً 
تطوري). 

وكاتت التحة اند اياده ته | 


مليون تساك 


س 


+ الحرب العالمية الثانية World War II‏ )14۹۳4- £0 4 ام). 


(1J) China and Charles Darwin, James Reeve Pusey. 


۸٦ 


أعلن آدولف هتلر ۳٤1e‏ ال4 في 
اجتماع نيومبرج Numbe8‏ مقر الحزب 
النازي: «الجنس الأعلى يُخضع الجنس 
الأدنى. وهو حق نراه في الطبيعة». 

یقول المؤرخ ھیکمان Hickman‏ : 
«لقد كان هتلر مؤمنا بالتطور ومبشرا به» من 
المؤكد أن فكرة الصراع كانت مهمة بالنسبة 
له» وهو ما يظهر واضحا في كتابه: كفاحي» والذي يشير فيه لفكرة البقاء 
للأصلح» وإبادة الضعفاء لإنتاج مجتمع أفضل»”. 

والتة.. إبادة لت سكان آررویا ی رب علمائة لا دينية هي الأطر 


دموية ثي التاريخ. 


# جوليان هڪسلي Julian Huxley‏ )44۰ ام). 

ززي صب اپ نل | e‏ 
التظرية الر اة الحفةة للطرر كم اهر بها ا 
مشذ قایال ٤‏ وقد سا ي تا سيس نظ 
اليونسکو عام ٩٤۱۹م»‏ وكان أول رئيس 
لها. سارعلیٰ خطا جده توماس هکسلي 
(کلب داروین) ف نشر نظرية التطور. 


(|) Hickman, R., Biocrcation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983. 


AY 


يقول: «سبب اختيارنا الشغوف لأصل الأنواع هو أن فكرة الله تتدخل في 
عاداتنا الجنسية»". 


حیث تم استخدامه لتعیین عمر الآثار والأحافیر لول مرة عام ۱۹٤٩‏ م. 

ويدخل عنصر الكربون عموماً في بناء أجسام الكائنات الحية» وهو في 
الطبيعة على شكل ثاني أكسيد الكربون» وي الرسوبيات والصخور الكلسية 
على شكل كربونات المعادن المختلفة. 

ما یعنینا هنا هو الکربون ٠١‏ تحديدا» وهو غير ثابت» بل عنصر مشع 
يتفكك بمرور الزمن» ونصف عمره ٥۷٠١‏ سنة» فإإذا أخذنا عينة منه وقسنا 


)۱( هنري موريس (المياه المعضلة للتطور) ص )٥۸(‏ - من لقاء إذاعي مع جوليان هكسلي . 


A۵ 


اللإشعاع فيهاء سوف نجد آنه انخقض بالمقارنة مع الكربون الموجود حاليًء 
وبتقدير نسبة الانخفاض هذه نستطيع أن نقيس عمر الأحافير. 

مشكلة هذا القياس أنه يتطلب أن تكون نسبة الكربون ثابتة لا تتغير 
(النسبة المعمول با الآن ١‏ على تريليون» وقد كان الرقم مختلفاً في العقود 
الخاضية وعحتى القمائينيات)» كما آنه يطلب أن يون المحيط خاليامن 
المواد المشعة الأخرى التي يسبب وجودها إخلالاً في نسبة الكربون» وهو 
أمر مستحيل» خصوصاً بعد اكتشاف البترول والفحم الحجري وحرقهما 
وبث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. فضلاً عن التجارب 
والتفجيرات النووية والقنبلة الذرية ١٤۹٠م‏ 

ثم هل نستطيع الجزم بأن الأحفورة كانت أثناء حياتها تعيش في نسبة 
ثابتة من هذا الكربون؟ 


بالطبع لا. 


#۴ جيمس واطسون ۷40١‏ ٤4ل‏ وفرانسیس کریك ک؟ci٥ھا۴‏ 
Crick‏ )140۳ م). 

وقد فازا بجائزة نوبل ۲١۱۹م‏ لاكتشافهما التركيب الجزيئي للحمضص 
النووي 54 عام ۱۹١١‏ م» والذي يحوي الجينات الحاملة للصفات الوراثية 
للكائن» وهذا أصاب نظرية التطور بصدمة كبيرة» بسبب اكتشاف العلماء 
آنه: لا يمكن تعديل أي جزء أو صفة من أجزاء الكائن الحي مهما بلغت بساطة 
تركيبه: إلا من خلال تعديل المعلومات الرقمية أو المشفرة المكتوبة على هذا 


۸۹ 


الشريط! وهذايعني أن عملية تطور أي كائن حي إلى كائن حي 
آخر تتطلب إعادة كتابة أو تعديل برنامج التصنيع الرقمي المخزن على شريط 
الحامض النووي» وهو ما يُصادم بشكل مباشر التصورات السطحية التي 
وضعها دارون لعملية تطور الكاثنات الحية عشواثياء عندما كان يعتقذ أن 
الخلية مجرد سائل حوله هلام بسيط. 


James Watson & Francis CHCK 


قول فرانسیس كريك: «لا يسع الإإنسان الصادق المزود بكل المعرفة 
المتاحة لدينا الآن إلا أن يعلن أنه من بعض النواحي يبدو أصل الحياة في 
الوقت الحاضر أقرب ما يكون إلى المعجزة)". 


(۱) نیویورك› سایمون وشوستر» ۱۹۸۱م» ص (۸۸). 


%. 


# اكتشاف نسخ الحمض النووي DNA Replicati0n‏ )41۰ ١م).‏ 


— 


o Hydrogen 


Oxygen‏ © ت 

8 ® Nitrogen 
5 û Carbon 
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Pyrimidinês  Purines 


وهي عملية التعرف على حروف الحمض النووي عن طريق الترميز أو 
التشفير» حيث يتم تحويل المعلومات من المصدر إلى رموز قابلة للفهم. 

إن أكثر ما أثار دهشة علماء الأحياء في شريط الحامض النووي 
ال 0×4 هو: أن الطريقة التي تمت با كتابة «تعليمات تصنيع الكائنات» 
هي نفس طريقة التشفير الرقمي الحديشة التي يستخدمها الإنسان 
في الحاسوب لتخزين مختلف أنواع المعلومات في ذاكرته وفي تنفيذ برامجه. 

وهذا فجر السؤال التالي: ما هو مصدر المعلومة؟ 

وحيث إننانعلم يقيناً أن مصدر أي معلومة هو الوعي والإدراك 
(العقل)» فإن هذا وضع المادية في حرج كبير» حيث لا يوجد أي نظرية تثبت 
أن مصدر المعلومة يمكن أن يكون ماديا أو عشوائيًاء بل ولم يسبق مشاهدة 


۹۱ 


ظهور نظام معلوماتي في الطبيعة ابتداء. 

هذا الاكتشاف فتح الباب على مصراعيه لاستقبال كم هائل من 
البيانات» التي لا يقل أصغر اكتشاف فيها عن المعجزة. 

مثلا: 

يختزن الجرام الواحد من ال«دي إن إيه» معلومات بقدر ما يختزنه مائة 
مليار قرص کكومبيوتر 0۷2. او مایعادل ٤٥٥‏ إکسا بایت Exabytes‏ 
(الإإكسا تعادل مليار جيجا بايت)". 

ومعلوم الشيفرة الوراثية على شرائط ال 5۸4 هي من النوع الرباعي» 
وتعتمد على أربع قواعد نيتروجينية وهي:6 ٥-‏ -1 -۸ حيث ترتبط كل 
قاعدتين منهما بعضهما البعض دون تبديل.. ال ۸ مع ال 1 وال € مع ال6 » 
وذلك بواسطة آليات نسخ وتصحيح أخطاء وتوزيع مذهلة جداً. 

إنه نظام مُحكم» أكثر تعقيدأً من أي شيء صنعه الإنسان كما قالها بيل 
جيتس ة6 8111 آأشهر مبرمجي القرن وصاحب شركة مايكروسوفت 
والويندوز الشهيرة”» وهذا يجعل تبريره بالتطور عن طريق العشوائية العمياء 
أمراً مستحيلاً عقليا وعلمياًء إذ يستحيل أن تتوصل المصادفة المادية التي لا 
تملك عقلاً إلى تطوير نظام تشفير رقمي تعجز عنه العقول» ولماذا تشفير 
رباعي بالذات؟ وكيف تمكنت من لف الشريط الوراثي داخل الخلية هذه 

E i Tn 


in-dna-molecules/ 
(2) Bill Gates, The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228. 


A۲ 


الطريقة المعجزة» بحيث إن شعرة من رأسك هي أعرض من مجموع ال٦٤‏ 
كرۆقۈسوما ب ٥‏ آلف مرة؟! 

انتبه!.. عندما نقول: الله» فنحن لا ننطلق من سد ثغرة الجهل (أو ما 
يصفه الملحدون بإله الفجوات المعرفية)» أي نسبة تفسير أي شيء لا نعلمه 
إلى الله» بل هو الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي ينطلق من معرفتنا ب 5۸4 
وليس من الجهل به. 

معرفتنا تقول: إن المعلومات وأنظمة التشفير مصدرها عقل» فمن يقول 
غير ذلك هو مَّن يقع عليه عبء الإثبات» وإلا فلماذا نستشني شريط 0×4 من 
هذه المعرفة ونقول: لا بد أن التطور فعل ذلك رغم أننا لا نملك أي إثبات؟ 


# الحمض النووي الخردة 0۸4 )مسل 


وهي مناطق كبيرة جدأمن N4‏ لا تحمل شفرات جينية لتكوين 
البروتينات» ولذلك وصفها التطوريون (كعادتهم مع كل مايجهلونه) بأنها 
بقايا تطور بغير وظيفة ومهملة وخردة تجمعت عبر ملايين السنين. 
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وقد شاع هذا المصطلح في أواخر الستينيات الميلادية من القرن ال ۲١‏ 
وكان تر حك كر آذلة التظطور الت توا ا بقوة بعد ضدمة اكتشاف 
التعقيد المذهل في الحمض النووي. 


e 
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الفصل التالث 
اعنماد تدريس التطور 


عام ۱۹١۷‏ نجح الاتحاد السوفييتي في إطلاق أول قمر صناعي. 


RUSS SATELLITE 
emer OVER S.F. 


وقد استغل أنصار المادية بأميركا هذه السابقة في الترويج لن سبب تقدم 
السوفييت هو اعتمادهم لتعليم نظرية التطور! 

لذلك وفي العام ۹م قام الوت الأميركي glqijıÎر Eisenhower‏ 
بطلب مبلغ مليار دولار لدعم الأبحاث العلمية وتغيير المناهج الدراسيةء 
وتم تخصيص مبلغ ٠٠.٠٠٠.٠٠٠‏ دولار لأكاديمية العلوم» والتي قدمته 
بدورها لمنظمة تعليم المناهج البيولوجية .85€©S‏ وذلك لنشر نظرية التطور 


۹۵ 


ي المناهج الدراسية ابتداء من العام ۱۹١۳‏ م» وهو ما يناسب دستور الدولة 
العلماني» والذي يفصل الدين عن القطاعات العامة للدولةء وعليه تم استبعاد 
الخلق المباشر وكل ما يشير إليه لكن بالتدريج» وهو مايبدو واضحا من 
خلال الرسم البياني» والذي يُظهر التصاعد الملحوظ لكلمة نظرية التطور في 
الكتب الدراسية (من ۳-۲ ألف كلمة إلى آكثر من ۳۳ ألف كلمة في أقل من 
١‏ سنوات فقط - المصدر في أسفل الصورة). 


Indoctrination in Evolution 
Before and after Federal sunarng 


1 0 ان 
wÊrds 0‏ 33,089 > : 


1961 3 
' 26,819 words 


3,000 00 | 


ok ds 


1980 .1970 1960 0 
Source: Educational Research Analysts, (903) 753-5993‏ 
وابتداء من العام ۸٠۱۹م‏ صارت نظرية التطور هي المعتمدة حصريا في 
المناهج الدراسية في المدارس الحكومية. 
وليطل علينا بذلك من جديد الوجه الأيديولوجي للعلمانية والإلحاد 
وفساد اللإنسانية بخلع الحيوانية والبهيمية على البشر» رغم نف الاكتشافات 


اة 
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لذلك لم يعد غريبا منذ هذه الفترة رصد التصاعد المستمر في انتشار 


STD: (Sexually Transmitted Diseases) 
Ages 15—16 
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وكذلك حمل القاصرات: 


Unwed Birth Rates up 325% 
Pregnancies to Girls 10-14 Up 553%* 
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وأيضاً تعاطي المخدرات: 


Illegal Drug Usage by Youth 
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وأخيرا ولیس آخرا هبوط كبير في مستوئ اختبار القدرات لطلاب 
الثانوية العامة: 


Scholastic Aptitude Test 
Sco res: Decline in Student Achievement 
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=~ Evolution Invades Textbooks 


1955 1960 1945 1970 1975 1980 1985 1C 


Sourêeı { ollegê Untraneae Exam Haar 
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مجرد حيوانات» ويتشاركون الصفات مع دودة الأرض!!”. 


“You arê ãl 
animal arû 
share ãa Common 
heritage With j 


earthnWorms.” 


Bialogy: Visualizing Life, Holt 1994 


# أنطون لٺ Anton La Vey‏ )۱۹1 م(. 

مؤسس كنسية الشيطان Church of‏ 

م عام ١١۱۹م‏ يي مدينة سان 
فراتسسكو» وفي الحام نفس أعلن عن أل 
ميشاق للكنسية» حيث جاء فيه: «أن 
الأديان خحدعة تشتت القدرات الإنسانية». 
أغلب أتباع الكنسية ملاحدة» لا | 

يؤمنون بالله ولا بالشيطان» بل هو رمز 
للشهوة والملذات وتقديم الفرد على 
الجماعة» كما يعتبرونه رمزاً ثوريًا على عقلية القطيع. 


(1) Biology: Visualizing Life «Holt 1994. 
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العجيب أنه بأصغر جولة على حسابات الملحدين في تويتر مثلا 
ستجدهم يرددون كالقطيع كلمة (عقلية القطيع)!! 

ومن أفكاره التي كان ينشرها بين الناس أن الإإنسان دوماً كان يخلق 
آلهته بدلا من ن تخلقه هي. حيث يرئ ليفي أن الإنسان إله نفسه» وأن كل 
الآلهة من صنع اللإنسان» كما آنه جعل الشك في كل شيء السبيل الوحيد 
للوصول إلى الحقيقة. 


# المبداً الإنساني qVF) Anthropic principle‏ ام). 


هذاالمبدأيقول بأن معادلات الكون وقوانينه الطبيعية مناسبة 
لق ور اة دة عل الآار ق ج غ اندلو گانت السات 


الأولية مثل اللإلكترون والبروتون ليست بصفاتها الموجودة (مثل مقدار 
الشحنة ونوعها وكتلة كل منهما إلخ) والقوانين التي تحكمهاء لكان من غير 


(۰ 


الممكن نشأة الحياة على كوكبناء بما فيها نشأة الإنسان نفسه. فإذا أضفت أن 
العقل البشري الذي سمح لاإنسان بدراسة الكون ورصده هو أعظم ظاهرة 
معقدة في الكون» وأنه أكثر تعقيدأً من الكواكب والمجرات» يصبح هذا المبداً 
مقبولاً تماماء وبالأدلة العلمية. 

غاية ما تفعله المادية فى رد ذلك هو صغر حجمنا مقارنة بالكون» وهذه 
كعادتهم نظرة سطحية» تقيس أهمية اللإنسان بحجمه» لا بقدرته على مراقبة 
وفهم هذا الكون واتساق قوانينه مع هذا الفهم. 

العجيب أن أهمية الأشياء لا تقاس بالحجم أبداً إلا عندمايريدون 
ذلك!! فهناك معاني معنوية لا تقاس بالحجم مثل التضحية والوفاء والإيشار 
والإخلاص والكرم والرحمة مث بل والقيمة الوجودية نفسها لا معني فيها 
للحجم» إذ لا معني لقولنا إن السفينة أو المبنى أهم من الأشخاص الذين 
فيهماء ولا معن لقولنا أن الفيل أهم من النملة. 

ورغم كل ذلك؛ فإن الإإنسان الذي لايذكر حجمه بالنسبة للكون 
الأكبرء فهو نقسه يُعد في غاية الضخامة نفسها بالنسبة للذرات والجسيمات. 
فهو إذاً في مكانة وسط في هذا الكون. 

تم إدخال هذا المفهوم في المنظومة العلمية من قبل الفلكي براندون 
کارڌر Brandon Carter‏ في عام ۱۹۷۲ م» بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة 
قرون عل میلاد کوبرنیکوس. 


التوازن النقطي 14V۲) Punctuated equilibrium‏ م). 
تنه عالم الأحياء الدارويني الشهير ستيفن جاي جولد Stephe۸ Jay‏ 
4 (ملحد) إلى أن السجل الأحفوري لا يثبت التطور بالتدرج عبر الزمن 
كما تدعي نظرية التطور» وأن هذا السجل يثبت الظهور المفاجى للأنواع» 
ومن ثم استقرارهاء بلا تغيير جذري عبر ملايين السنين» وبالمقارنة مع ما 


يجب أن يكون عليه هذا السجل في حال صحت نظرية التطور»ء يظهر الفرق: 


UORPHOLOGY 
DARWINIAN THEORY ¥8. THE FOSSIL EVIDENCE 


Fig. 4: Gould challenges Darwinian Evolution: Stasis in Fossil 


فكما ترون» لا يوجد تغيير في النوع» ولا سلف واحد» بل عدة أسلاف. 
ولكن.. لأن لديه (التزاما سابقاً) بنظرية التطور» ولأن البديل هو 
الخلقء وهذا لا يمكن قبوله كما قال جورج والد» إذأً لا بد من البحث عن 


تفسير يوافق ذلك رغم أنف هذا الدليل الدامغ» لذلك اقترح هو ونيل الدريج 
Eldredge‏ esاNi‏ ما يسمي بالتوازن النقطي عام ۱۹۷۲ م» والذي يقترح أن 
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التطور قد تم عبر قفزات مفاجئة (وهو ما يناف التدرج)» وخلال عمر زمني 
قصیر» ثم يستقر الکائن بلا تغيير!! 

وهى محاولة من إحدى محاولات عديدة للتغلب علي هذه الفجوة 
الهادمة لفكرة التطور وأدلتها الحفرية غير الموجودة» والتي قال عنها ريتشارد 
دوکنز R124 4w) 1s‏ في کتابه: (صانع الاعات الîعjan( The Blind‏ 
Watchmaker‏ : «تظهر الكائنات في سجل الأٌحافير بلا تاريخ تطوري» وكأنها 
ررعت بالأمس» وهذا يسعد الخلقيين»". 


وهنا لن أزيد» ولكن ترك الحكم لكم. 


.(e 14۸4) Berlin Wall سقوط جدار برلين‎ # 


والذي سقط معهمايعرف إا 0 0 0 
L1) 3 |‏ 1 1 ۸ 
1 | ل( WARS‏ 


وهلا > بحعلنا ننتق| تاره 
للمستقبل» وتحديدأعام E:‏ ۲م“ 


. Encyclopedia of Wars 
وما جاء فيها يعد صدمة لأنصار الصورة النمطية للادينية والعلمانية‎ 


(۱) باختصار من کتابه: صانع الساعات الأعمیٰ» ص (۲۲۹). 
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والإلحاد والتي تقول إن الأديان هي سبب الحروب والمجازر» حيث ذكرت 
الموسوعة أن ضمن ٠.۷٦۳‏ حربًا مؤرخة وموثقة في موسوعة الحروب» فإن 
نسبة 4۳./ منها (وهي النسبة الأكبر باكتساح) كانت حروباً علمانية ولأسباب 
لادينية. وأن كل الحروب الدينية كانت أقل من ۷/ فقط من حروب العالم". 
وبمراجعة سريعة لتاريخ القرن Rigor Non Religost rs‏ 
ال ۲۰ء سنجد آن ۲۲ نظاما حكومياً 
ملحدا كانت هي الأكثر دموية في تاريخ 
البنش ية وفك جرت اسسا ترد 
ذكرها يثير الرعب في النفوس» من 
آمقشال: بولبوت ۴0 ۶01 حاكم 


oy ey 
و ي‎ e )ع21§88٥C1 کمبودیاء وتشاوسسکو‎ 
)4۲4216 حاکم رومانیا» وکارادیتش‎ 


زعيم صرب البوسنة» بالإإضافة إلى ستالين وماو. 


# منظمة ملحدaٴ‏ مر American Atheists‏ )147۳ م(. 


اسستها الملخدة م ادلين هوزائ أوهير 
Madalyn Murray O'Hair‏ عام 7۳م 
وتنادى بفصل الدين (أو الكنيسة) عن الدرلة أ 
.Separation of church and state‏ والملاحظ أا هي المعنية بالمطاردة 


¥ موسو عة الیو تا رل فطلب وال اكالروذ: 


٤ 


القضافة لكل ن يذكر التصميم التكى فى المذارس والجامعات. 
هلکت عام ٥‏ همءم» بعد أن اختطفها أحد أعضاء المنظمة هي وابنها 


وحفيدتما وقام بقتلهم. 


| AMERICA'S MOST 


THE LIFE ANO 
3RUESOME DEATH 
OF MADALYN MURRAY O’ HAIR 


أطلقت عليها مجلة «الحياة» ١ن1‏ بعد موتها لقب «أكثر امرأة مكروهة في 
أميركا» لكمية الفساد الأخلاقي وللفتيات والشابات اللاتي لطالما حرضتهن 
على الزنا والرذيلة". 

وکانت من کش الذين نادوا بإدخال التعليم الجنسي للمدارس» وكان 
ذلك سببا فی دعمها لانتخاب الرئيس جيمي کارتر C2۲‏ yصسص‏ ال لأمریکا 


)١(‏ ولهامقابلة شهيرة مع مجلة البلاي بوي الإباحية عام ٠١۱۹م‏ امتلأت بالسخرية من 
الأديان والأخلاق والاستخفاف بالزنا والتحرر من أي قيود للمرأة. 


1.۵ 


عام ١۱۹۷م‏ بسبب تبنيه لتلك المسألة". 


Fine tuning of the universe ùنۈوکلJل الضبط الدقیق‎ 


Fenny 


وهي الكارثة التي ضربت المادية الإلحادية مثل الصواعق. 

وفيها آن قيام الحياة في الكون لا يتحقق إلا بتوفر قيم محددة من ثوابت 
فيزيائية معينة» حيث إن أقل تغيير في أرقام تلك الثوابت سيؤدي إلى انعدام 
الحياةء إضافة إلى تغييرات هائلة في هيكلية الكون الذي نعرفه. 

الفكرة الأساسية من التوافق الدقيق للكون يمكن وصفها ببساطة» بأن 
أي تغيير بسيط في الثوابت الفيزيائية للمادة سيؤدي إلى تغيير جذري في 
الكون» يجعل قيام الحياة كما نعرفها الآن مستحياا. يقول الفيزيائي الملحد 
ال ستيفن هوکينغ Stephen Hawking‏ وقېل أن يجاهر بإلحاده 
بوضوح: «قوانين العلم كما نعرفها الآن» تتضمن الكثير من الأرقام الأساسية» 
مثل: حجم الشحنة الكهربائية للإلكترون» والنسبة بين كتلة البروتون إلى 


(1) «Atheist leader endorses Carter for President», Minden Press-Herald, Minden, 
Louisiana, October 26, 1976, p. 3. 


الإلكترون.... الحقيقة المدهشة: أن هذه الأرقام تبدو وكأا قد ضبطت 
بحيث يمكن أن تتطور الحياة». 

فلو أن القوة النووية القوية كانت أقوی ب ۲./ فقط من قوتما الحالية» مع بقاء 
جميع الثوابت الأخرى بدون تغيير» فثنائي البروتون سيكون مستقرأ وسيندمج 
مع الهيدروجين بدلا من الديوتيريوم والهليوم» وعليه فإن تغيرات كبيرة ستحدث 
على فيزياء النجوم» بحيث إنه سيمنع من ظهور الحياة على الأرض» حيث إن 
ثنائي البروتون سيسّرع من الانصهار البطيء للهيدروجين في الديوتيريوم. وني 
الواقع فإن الهيدروجين سينصهر بكل سهولةء بحيث إن الهيدروجين 
الموجود في الكون كله سيستهلك خلال الدقائق الأول للانفجار الكبير”. 

فهذه الثوابت كلها ضبطت بعد الانفجار الكبير بجزء يكاد لا يُذكر من 
الثانية الواحدة» وبشكل مذهل تمامااء وهذا لا يترك المجال لفكرة أنها قد 
ضبطت عبر مدة زمنية طويلة استغرقت ملايين السنين. 

هذا الضبط يتدخل في جميع أوجه الحياة» من تكون آكبر مجرة إلى 
تكون أصغر الخلية وشريط .5×N۸‏ 

ف عام 1خم ذكر الفيزياتى الأميركي روبرت Robert DIicke dıla‏ 
أن الحياة يستحيل قيامها دون الضبط الدقيق للقوى الفيزيائية» مغل: الجاذبية 
والقوى الكهرومغناطيسية. ثم في العام ٤۱۹۸م‏ أشار الفلكي الملحد السير 
فرید هویل في كتابه «كون ذكي» إلى أن هذا الضبط جعل الكون أقرب (لعمل 


)۱( تاریخ موجز للزمن» ستیفن هوکنج» ص .)۱۲۵١(‏ 
(Y2‏ بول دیفیس» کون صدفوي» ص (۷۱-۷۰). 
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يدوي)» وأن مجرد تكون بروتين واحد بالطفرات العشوائية والاصطفاء 
الأعمى وبدون تدخل ذكي» هو أمر مستحيل إحصائ٠.‏ 

حت ظهر كتاب «الثابت الكوني» ۹ہ لکل من جون جریبن John‏ 
Gribbin‏ ومارتن رایس Marti" Rees‏ لدعم هذه الفكرة علميا"» بل 
ويذهب لأبعد من ذلك» بأن هذه الثوابت وكأنها بدلة مصنوعة عند خياط 
بمقاس البشر. 

ليس هناك جدال اليوم في الضبط الدقيق للكون» ولم يعد أحد من العلماء 
يجرؤ على ذكر المصادقة العشوائية حتى لا يجعل من تفه محا للسخرية 


٭ حواء المیت و کندريا ٤۷e‏ 101ء0٤1‏ وآدم الکروموسوم ۷ -۷ 


chromosomal Adam 


XY (GS XTXY XY XX 
XY XY | | XX XX 


کان الملحدون يسخرون من الدين السماوي» ويقولون بان آدم وحواء 
مجرد أسطورة وأنه يستحيل أن يصدر كل البشر من زوجين فقط› ثم تقودهم 


(1) Hoyle, Fred (1984). The Intelligent Universe. Holt, Rinehart, and Winston. 
ISBN 0-03-070083-3. 

(2) Cosmic Coincidences: Dark Matter, Mankind, and Anthropic Cosmology 
(John Gribbin- Martin Rees), 1989, Bantam. 
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أبحاثهم على الحمض النووي الميتوكوندري النسوي إلى ما أسموه بحواء 
الميتوكوندريا والتي يفترض آنا عاشت قبل ٠٠١‏ آلف سنة» وأبحاثهم على 
كروموسوم ۲ الذكري إبى ما أسموه بآدم الكروموسوم ۲ والذي يُفترض أنه 
عاش قبل ٠٠١‏ آلف سنة!! 

وهنا يتحجج الملاحدة من جديد بالبعد الزمني بينهما لنفي قصة آدم 
وحواء» لكن عندها سنطرح السؤال: إذالم يكونا في الفترة نفسهاء بل وفي 
المكان نفسه» فمع مَّن تزاوجت هذه المرآة» وهي أول إنسان عصري تحمل 
جیناته £1 کر ومر سو ما یتما عد گرو مو سوفات الق دة العلا 2۸ ؟۱ 

وقد أطلق التطوريون اسم (آدم وحواء) من باب السخرية» لكن لسوء 
حظهم علق هذان الاسمان في أذهان الناس. 

هنا تجدر اللإشارة إلى أن ما سبق إنما أوردته من باب الاستئناس» 
فالنظريات التطورية تتغير باستمرار وخصوصاً في تخبطاتم لتحديد أول بشر 
على الأرض.» أما الإيمان بل واليقين بما جاء في كتاب اللّه» وما اتفقت الأمة 
على صحته من سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم» فهما الحقيقة الثابتة 
والمطلقةء سواء وافقها العلم البشري القاصر المتغير أم لم يوافقها. 

كل ما سبق أدى لظهور موجة داخل الأوساط العلمية تتجه للإيمان 
بوجود خالق» لكن هذه المرة ليس نتيجة ثورة سياسية دينية فرضت ما يوافقها 
من النظريات العلمية لتجبر العلماء على ركوب الموجة» بل تأي مباشرة من 
العلم نفسه» ابتداء بالانفجار الكبير. 
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الفصل الرابع 
عن الباندا والناس 


TEU nim PEOBI J Origins 


Score | J lili 


(عن الباندا والناس) 1eاpهء۴‏ 4مھ لم۴ 0۴» هو الكتاب الذي نشر 
في ۱۹۸۹م وتسبب في ظهور مبداً التصميم الذكي Intelligent design‏ 


11۱ 


المعاصر على الساحة العلمية» ثم تقجر الجدل بعد صدور كتاب 
عالم الأحباء الأسترالي مایکل بيهي (صندوق داروین lلÎصو( Darwin's‏ 
Black Box‏ ي 1م“ ومبداً التعقيد غير القlبJ‏ îlÛخJIja Irreducible‏ 
exityاcomp»‏ والذى يول بأن الكثر من الأجهزة العضوية لايمكن 
أن تعمل دون أن تكون جميع أجزائها حاضرة معا من البداية وليس 
بالتدريج كما يفترض قي التطور الذي لايسير وفق آي خطة أو هدف 
E‏ 

ولأقرب الصورة بشكل أكبر.. 
فلنفترض مشلا أنه هناك ١١‏ جهازاً | 
حيويا في جسد اللإنسان» ولايعمل | 


he Biochemical ÛRallenge to Evolution 


أحدها بدون البقية» ومن ثم فلا معن 
لوجود واحد متها إذالم تكن بقية DARWINYS‏ 
الأجهزة موجودة» بل إن الأنزيمات في BLACK BOX‏ 
الخلية لابد أن تكون مكتملة دفعة 


ا 
| 


س یفام لے ھی یھ س ےھ کے ا لسا و 1 


وأاحدة وإلا فلن تقوم ر تعملهاء فکما | اھ تس مھ سیپ مس یھ م تیه ی 
5 - د MICHAEL J]. BEHE | Ji‏ 
ترون التدرج التطوري هنالايحل | J‏ « 
المعضلة بل يزيدها. 


ولا گانت هق الضرية الخآمسة الى تو جه للمآدية الإلحادية دة د 
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.(e ۱44€) Discovery Institue معهد دسكفري‎ # 


وهو من آشهر المعاهد المناصرة لنظرية التصميم الذكي» حيث يرى 
القائمون عليه أن التصميم هو أفضل تفسير علمى للتعقيد الموجودف بنية 
الكائنات الحية. 

ويضم المعهد العديد من العلماء والأساتذة من مختلف التخصصات 


العلميةء وعددهم ٤‏ تزایک تهر . 


# بعض الولايات الأمريكية تنتفض ضد الفاشية الداروينية. 
في العام ۱۹۹١‏ م قامت إدارة التعليم في ولاية الباما بوضع ملصق على 
المناهج الدراسية يقول: «نظرية التطور جدلية» وليست حقيقة علمية مُطلقة» 
وإنها قابلة للتدقيق والانتقاد»”. 
Parker: Laura (2004-1 1-28). »School science debate has mudibeils USA Today.‏ )1( 
Retrieved 2009-01-03.‏ 
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This textbook contains material on evolution. Evolution 
is a theory, not a fact, regarding the origin of living things. 
This material should be approached with an open mind, 
studied carefully, and critically considered. 


Approved by 
Cobb County Board of Education 
Thursday, March 28, 2002 


وعندها جن جنون الفاشية الداروينية» واستخرجت حكما بإزالة 
الملصق» وذلك في العام ٠٠١٠۲م٠.‏ 

وني العام ۱۹۹٩‏ م» وتحديدآ في شهر أغسطس» صوت ٦‏ من الأعضاء 
ال ٠١‏ في إدارة التعليم بولاية كنساس لمصلحة قرار يقضي بإسقاط نظرية 
التطور من مناهج التعليم قي الولاية. 

ثم في السنوات اللاحقة أصدرت إدارات التعليم في كلل من تينيسي 
ولويزيانا وجورجيا قرارا يقضي بالسماح بتعليم كافة نظريات أصل الحياة 
والتنوع»› بما فيها مبداً الخلق المباشر والتصميم» كما أوصت ولايتا واشنطون 
وأوهايو بتعليم كتاب (عن الباندا والناس) في المناهج الدراسية» والذي يوجه 
هجوماً عنيفاً عل أدلة التطور ويؤيد التصميم الذكي. 


(1) Elman v. Cobb County School District. 
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#٭ جيمس شابيرو iF0صظŠh4 James A.‏ 

رائد الهندسة الجينية» ینشر مقالاً فى ١0ا؟80‏ 
Review‏ وذلك في العام ۱۹۹۷ م» يطالب فيه بنظرة 
ثالفة لتنوع الحياة بعيداً عن الداروينية والتصميم 
الذكي» وهو ما يُسمى اليوم بالطريقة الثالثة. 


e 
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NEXT DOOR 
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في صباح يوم الثلاثاء الموافق ول من ا ا۱۹۹۹ قا کل جن 
الطالبين إريك هاریس 82۲٣1۶‏ ٥1ا8‏ ودیلان كلیبولد Dylan Klebold‏ بفتح 
النار على الطلبة في المدرسة» مما أدى لمقتل ٠١‏ شخصاً وإصابة ١۲ء‏ ثم 
انتتحرا في اليوم نفسه. 

وقد ثار الجدل في آميركا حول أسباب المذبحة» والتي تنوعت ما بين 
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المطالبة بالحد من انتشار الأسلحة» وما بين دور الأفلام وألعاب الفيديو 
العنيفة في الأمر!! 

الغريب أن ن أحدأ منهم لم يتطرق لأهم نقطة ألا وهي: ن المذبحة وافقت 
يوم مولد هتلر» وأن إريك هاريس كان يلبس قميصاً مكتوباً عليه «الاصطفاء 
الطبيعي»ء وديلان قميصاً مكتوباً عليه «الغيظ»ء وكلاهما ملحد!! 

ولكن كالعادة.. الإإلحاد بريء!! 

هما مجرد إنسانين قاما بمذبخة» 
وصادف س ملحدان!! 


الطالير؟! 

وخارجهامتعددة» ومنها على سبيل 
المثالماوقع عام ٠۷‏ ۰م على يد 
الطالب الفلندي بيا إريك -k)aم۴‏ 
Eric‏ ك حاددئة إطلافق الاد بمدرسه 
«Jokela school shooting us gy‏ 
والتي راح ضحيتها ۸ أشخاص» وقد 
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وكذلك المذبحة الأعنف في تاريخ المدارس والجامعات» والتي راح 
خخا ۲۲ شخ في جامعة فر جيني ا للتقنية «Virginia Tech shooting‏ 
وذلك على يد الطالب الكورى الملحد سیونغ ھيو ۉj .Seung-Hui Ch0‏ 

وبالطبع أخذت وسائل الإإعلام 
تردد نهم مجرد طلبةء أصيبوا بأمراض 
نفسية نتيجة المعاملة السيئة!! 

ولاننسى أكبر عملية انتحار 
جماعي في التاريخ» والتي راح ضحيتها 
۳ شخصاً من آتباع الملحد جيم 


جور ل [1m‏ وذلك ٤‏ عام ۹۷۸ م 
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# تعليم dlجدJ teach the controversy‏ )4۸۰ ام). 
حركة أسسها جيرالد جراف ھا6 66۲214 بروفيسور اللغخة 
الاج ابریة جانا اوی ف شیکاقی ق احا سهد سکتری ق الا 
١‏ م» حيث تطالب بتعليم نقاط ضعف نظرية التطور»ء وعدم الاكتفاء 
بتقديم نقاط القوة» حيث يشجع ذلك الطلبة على ملكة التفكير والببحث 
للخروج بقناعاتهم الخاصةء وهذايتوافق مع حرية البحث العلمي التي 

يكفلها الدستور الأمريكي. 

تجدر الإشارة إلى أن موقع ع2 قام بإحصائية عام ۲٠٠۹‏ م في أميركا 
بعنوان: «هل تؤيد تعليم آدلة ضعف نظرية التطور بجانب آدلة القوة»؟ 

فكانت النتيجة ۸٠‏ موافقة» /.١١‏ عدم موافقة: 


Students/Teachers Should Have Freedom to 
Discuss Strengths and Weaknesses of Evolution 


© Agree © Disagree 
‘F Other 
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-144۰) Human Genome Project مشروع الجينوم البشري‎ # 
م(‎ NF 


Human 
Genome 


Oji 


خحارطة الجينوم البشري» والتى أعلن عن الانتهاء من اكتشافها في 
۱ 

وقد اعتقد البعض أن هذا يعني الوصول إلى جميع مكونات الجينوم 
وكافة تفاصيله» وهذا خطأ شائع. 

بل المقصود فك شفرة الأجزاء التي تحمل جينات لتكوين البروتينات» 
مع تحديد باقي التتابعات الأخرى التي لم يعرف العلماء لها وظيفة في التشفير 
وقتها وهي مساحات كبيرة من ال 5×4. 

يمكن تخيل الجزء المشفر للجينات كمقاعد طائرة معلوم استخدامها 
ووظيفتها لكل الناس» ولكن الجزء الأكبر من الطائرة هو الأكثر تعقيدأ وهو 
المسؤول عن تنظيم عمل الطائرة وتأدية كافة وظائفها المعقدة. 
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لذلك لا تزال الأبحاث تتواصل إلى اليوم» وکل اکتشاف یجلب معه 
الصدمات للتطور»ء وكما سترى إن شاء الله. 


٭# جريدة سان فرgswmil San Francisco Chronicle Jag‏ 
)۱ م۰ م). 


Şan Francisro Clronirle 
في أحد مقالاتها في ١١٠۲م تقرر أن خارطة الجينوم البشري تجعل‎ 
العلماء يتحدثون عن الخالق» اكتشاف قلة عدد الجينات يثير أسئلة كثيرة.‎ 


يقول جين مایرز M6۲58‏ ع6۵۸ أحد المشرفين على المشروع: «اوجدنا 
ثظاما معقذا نكرجة خيالية» وكأنه مصمم بشكل مُتقن» هناك أثر علم كبير»". 


A Scientific Dissent from ةينiيورlدلl منظمة معار ضي‎ # 


Darwinism‏ )°1 م(. 
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.San Francisco Chronicle ةدıر>ج‎ — فبراير ۲**1م‎ ۱۹ )۱( 
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مجموعة كبيرة من العلماء والمراكز من مختلف التخصصات العلمية 
ومن دول عديدة حول العالم تقوم بالتوقيع (مع ذكر الاسم والدرجة العلمية) 
على معروض يقول: «نحن نشكك في قدرة الطفرات العشوائية والاصطفاء 
الطبيعي على تفسير التعقيد الموجود في الكائنات الحية» ونطالب بتشجيع 
دراسات متأنية للنظرية الدارويئية»”. 


2 أنطوني فلg Antony Flew‏ )£ ۰‘ م( 

وكان من أشهر مُنظري الإلحاد في القرن ال ٠١‏ وأول مَن نقل الموقف 
الإلحادي من الدفاع إلى الهجوم» ., S tan dı : rz:‏ 3 
وذلك بعد أن نشر مقالاً عام ۰م 
بعنوان: (علم اللاموت والتزييف) 
«Theology and Falsification‏ 
وقام فيه بوضع نظام ممنهج للرد على 
ماسماها بالادعاءات الدينية» ويعد 
المقال الأكثر إعادة نشر في القرن ال 
٠١‏ وقد قام بتألیف أكثر من ۰ كتابا 
ریسا فلسفا عد بمقابة ول الفلسغة 


=m‏ ضصھضھے ے_ےے 
reme‏ 


اة الاج را ا اة ا له أ سن تفت 
قرن من إلحاده» ثم فاجا العالم وزلزل اللإلحاد والملحدين في عام ٤٠٠۲م‏ 


(1) http:/www.dissentfromdarwin.org/ 
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بتركه اللإلحاد وإيمانه بوجود خالى!! وذلك نتيجة الاأكتشافات العلمية 
المتتالية من وجود بداية للكون بالانفجار الكبير ودقة قوانين الكون وبالتعقيد 
المذهل في الحمض النووي» وقد قام بتأليف كتابه الأشهر في ذلك بعنوان: 
(هناك إal( ‘V j There Is a God‏ م أوضح فيه الأسباب العلمية 
والفلسفية التي قادته للإيمان» ولسان حاله يقول فيه: 

نظراً لأنه من المؤكد أن الناس قد تأثروا بأفكاري» فإنني أحاول تصحيح 
الضرر البالغ الذي قد أكون ألحقته بم. 

وما لبث أن مات بعده بثلاث سنوات في ۲۰۱۰ م. 


.(e**0) Dover Panda Trial ٭ محاكمة دوفر‎ 


وهي قضية کیتسمیلر İ11۴۲‏ ان۸ ضد مدارس منطقة دوفر بعد تزايد 
الجدل حول نظرية التطور» وصعود نجم نظرية التصميم الذكي» شعرت 
الداروينية بالخطرء فقررت رفع قضية تمنع تدريس التصميم في مدارس دوفر 
الأمريكية باعتباره ليس علماً قابلاً للتجربة والاختبارء وأنه مجرد نظرية دينية» 
وقدم أنصار التطور أحد الأدلة الدامغة على صحة نظرية السلف المشترك بين 
الإنسان والقردة» والمتمثل في الأخطاء الجينية المشتركة للحمض النووي» مما 
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يستدل به على حتمية توارث هذه الأخطاء من سلف قديم» وأهمها الجين 
الزائف بيتا جلوبين» والمعروف اختصاراً باسم ۷10ا6. 

وکان من آهم ما ذکره کینیٹ میلر M111۴‏ .۸ ۸مہ استاذ البیولوجیا 
بجامعة براون (وهو مسيحي بالمناسبة)» في بداية شهادته باليوم الأول في 
المحاكمة ضد التصميم الذكي هو قوله بأن الجينوم لدينا مليء بالجينات 
الخردة عديمة الفائدة وغير المرغوب فيهاء وكان الجين 6110 هو أيقونة 
الأدلة وبطل الحدث» حيث اعتبره ميلر (ركام وكسر 0[۸4) يحتوي على 
سلسلة من الأخطاء الجزيئية التي تجعل الجين غير وظيفي» وبالتالي لا يمكن 
أن تكون مثل هذه الأخطاء من إنتاج مصمم حكيم» واشتراكها بين القردة العليا 
يعني أنها نتتاج سلف قديم. وهذاما قاله ميلر 


أمام المحكمة في استدلاله. 
ها اصدزت المحكمة الفيدرالة 


حكما باعتبار نظرية التصميم بدا دیا ولیس 
علميًء وأن تعليم الجدل مجرد حيلة دينية» 
حيث اعتبر القاضي جون جونز الثالث «طهل 
E. Jones III‏ نی حیثیات حکمهھ أن رین 
التصميم يعد خرقا للدستور الذي يفصل الدين عن الدولة. وهذا هو الكارت 
الناجح الذي يستخدمه أنصار التطور كلما تم التشكيك في النظرية» حيث 
نجحوا في جعل التصميم مبدأ دينياء ومن كم خرقا للدستور!! *. 


(1) Tammy Kitzmiller‘ et al. v. Dover Area School District‘ et al. 


۲ 


المفارقة العجيبة أن هذا الدليل الذي يعتمد على جهل الوظيفة كعادتهم 
قد سقط في العام ۲۰۱۲ م» كما سيأتي بيانه. 


.(e °° 1) Atlas of Creation Jjلخلا أطلس‎ # 

في ١١٠۲م‏ بدا الباحث التركي المسلم هارون يحيى في نشر سلسلة 
مجلدات بعنوان (أطلس الخلق)» وهو أا EÛ‏ 
الكقات الل أثار ضجة كيرةف LLL UI‏ 


أوروباء لدرجة أن عضو البرلمان 
الدنماركي مارتن هینریکسین 21†11 5× 
a> Henriksen‏ سوالاً لوزير التعليم 
في إحدى جلسات البرلمان قائلً: دكم 
من المؤسسات العلمية حصلت على 
نسخة من الكتاب»؟ 
UADIIN VAUVTA )‏ 

كماقام نائب وزير التعليم TIIIMMUIN IMI‏ 
البولندي فىراۋسلى اويش سکي i Miroslaw Orzechowski‏ العام نفسه 
بالتصريح بأن نظرية التطور مجرد كذبة. 

جدير بالذكر أن الكتاب يقدم أدلة ومراجع وصور وتوثيقات تثبت أن 
الكائنات الحية لم تتغير» وبقيت على نفس الهيئة من أول ظهورها في السجل 
الحفري منذ ملايين السنين وحتى اليوم. 

وهو ما لم يملك التطوريون والملحدون تكذيبه» ولكنهم استغلوا خطاً 


٤ 


بعض الصور التوضيحية من بين مئات الصور الصحيحة ليشككوا في الكتاب 
ککل!! 


# ریتشارد .(e** 1) Richard Dawkins jig‏ 
وهو أشهر داعية للداروينية في الوقت الحاضرء» وقد انتشرت أعماله 
اکر دان قام تاليف كناب (وهم 
plieThe God Delusion (4lj‏ 
EK‏ والذي اعتبره الفلاسفة مليء 
بالسقطات والمغالطات المنطقية | 

المكشوفة والتي لا تليق حتى بطا 
سنة أولى فلسفة.. ومن أشهر مَن 
انتقدوه وردوا عليه هو الملحد السابق أنطونی فلو نفس والذى طالا اعتره 
دوکنز استاذه وملهمه!! وكان ذلك في مقالة بعنوان: 
flew reviews the god delusion Professor Antony‏ 

نشرھا موقع (کن مفكر أ(“ Bethinking‏ 

كما رد عليه أيضاً أستاذ الرياضيات وفيلسوف العلوم الأمريكي ديفيد 
برلنسکي )"1ا8 04۷14 في معرض نقده للملحدين الجدد وکتبهم» و 
(علماني لا أدر ي) بالمناسبة”". 


(1) http://www.bethinking.org/atheism/professor-antony-flew-reviews-the-god- 
delusion 
(2) The Devil's Delusion. 


۱۲۵ 


وكان من أشهر منتقديه كذلك هو فيلسوف العلوم مايكل روس 
Michae1 Ruse‏ (وهو ملحد!!) وهو صاحب الجملة الشهيرة: «(كتاب وهم 
الإله جعلني أشعر بالخجل من كوني ملحدا»”» ومعلوم أن مايكل روس ينظر 
للیمان بالتطور عل آنه يمان ديني غير مبني عل دلیل". 

فلا شك أن كتابات الملحدين الجدد الضعيفة لم تكن لتجد سبيلاً للشهرة 
والرواج لولا مجيئها ني أعقاب تفجيرات ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م في آمریکاء والتي 
ساعدت بقوة في توجيه تهمة الإرهاب والإفساد إلى الأديان بغير مواربة. 


Expelled: No Intelligence cli مطرودون: غير مسموح‎ # 
۲م(‎ **A) Allowed 

وهو الفيلم الوثائقي الشهير 

للإعلامی بن ستین 5)11 ۸1ء8» 


والذي تسبب في إثارة ضجة كبيرة في 


الأوساط العلميةبعدأنفضح ب 

الفاق الداروية ةة المقتلةف ١‏ ا ج 
محاربة وإقصاء كل من يشكك في الداروينية أو يذكر مبدأ التصميم الذكي في 
الجامعات أو حتى بعض الصحف» وكيف أنها تقف في وجه الحرية العلمية» 


(1) Michael Ruse (December 2007). «Richard Dawkins: The God Delusion». 
Chicago Journals. Retrieved 31 May 2008. 

(2) Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National 
Post, pp. Bl1,B3,B7 May 13, 2000. 


۳٢ 


والتي تعد قانونا بحكم الدستور الأمريكي”. 


# يوم الحرية الأکاديaunة Academic freedom day‏ )۰4 ۲م(. 


"3 FAIR RS 107 
LHNNID (OR 5 (ERAN 
CIN 1 


FACT Sone 
BOTH SIDES 


a1 QUES TION” 


academicfreedomday.com 


موقع ظهر في یوم الاحتفال بمیلاد تشارلز داروین ال ۲۰۰ عام ۲۰۰۹م 
وذلك للمطالبة بحرية البحث العلمي وحماية المعلمين والأكادييمين من 
الفاشية الداروينيةء وعدم التعرض لهم بالمطاردة القضائية أو الإقصاء 
الوظيفي» كما حدث مع العديد منهم من قبل السطوة الداروينية اللإلحادية» 
والتي تسيطر على الجامعات والدوريات العلمية» وتحارب كل من يشكك 


في نظرية التطور. 


)١(‏ الفيلم متوفر على موقع اليوتيوب بنسختيه الإإأنجليزية والمترجمة عربياء» ولكنه محجوب 


في عدد من دول أوروبا للأسف!! 


۱۷ 


كما اشتقت منها عدة مواقع على النت لحماية المعلمين والأساتذة» 
مثل: موقع (عريضة الحر ي الٌکkاديميa( «Academic freedom petition‏ 
والتي يراد منها حشد التأييد للفيزيائي الفلكي إيريك هيدين Eric Hedi"‏ 
عضو جامعة [اة8» بعد أن هددت منظمة التحرر من الأديان بمطاردته 
قضائيا؛ لأنه ذكر التصميم الذكي في إحدى المحاضرات» ويمكن إيجاد 
التفاصيل على الموقع. 


o. 


academicfreedompetition 


# سقوط شجرة داروین (۹٠٠۲م).‏ 

حيث جاء العنوان صادما في مجلة 
:New Scientist‏ 

«لماذا كان داروين مخطئا ببخصوص 
شجرة اlazdJة«؟“‘ Why Darwin was‏ 


wrong about the tree of life 
و چاق أن هت اكت ادلا افق‎ 


(1) https://www.newscientist.conVarticle/mg20 126921 .600-why-darwin-was- 
wrong-about-the-tree-of-life/ 


۱۲4 


للموروثات الجينية بين الأنواع المعزولة /.١(‏ من جينوم البكتيريا مأخوذ 
من کاثنات ار ی). 

فكلما تعرفنا أكثر على التسلسل الجيني للكائنات زاد التحقق بأن هناك 
تبادلاً جينيًا بين الأنواع المعزولة.. هناك قطاع من الجين متماثل بين ۸ 
أنواع» منها: الفأر والجرذ والخفاش البني والضفدع ونوع من السحالي 
الأفريقية»ولكبة غير مو جود أبدآ ق ۲١‏ نوع آخخر» ها البشر والفيلة 
والأسماك!! 

هذا لا يمكن تفسيره إلا بوجود التبادل الأفقي للجينات!! 

يقول بابتيست ماءءام8 أحد المشاركين في الدراسة: «لانملك 
أي أدلة على أن شجرة رسم العلاقات التطورية حقيقة.. مفهومنا للأحياء 
يجب أن يتغير).. وهذا ما سبق وأكده أحد الباحثين في وقت مبكر من العام 
۹م يي مجلة ععصعiءS‏ العدد .۲۸٤‏ وهو الدكتور دوليتيل ع])iا000:‏ 
«(الحقيقة أن الحياة شبكة متداخلة أفقيا وعموديا وليست شجرة» فشجرة 
داروين مجرد رسم لمحاولة فهم جزء من الصورة» وليست موجودة في 
الحقيقة). 


# بوزوڻ ھيجjز Higgs b0S01‏ (۱۲ ' ۲م( 
هو جسيم ولي يعتقد أنه المسثول عن اكتساب الجسيمات الأولية 


(۱) عدد (۲۹۹۲) تاریخ ۱ ینایر العام ۲۰۰۹م. 


۳۹ 


للمادة كتلتهاء ولولا وجوده لاستمرت الجسيمات في السباحة بسرعة هائلة» 
ولما تكونت الكواكب والمجرات. وقد كان السؤال قائما منذ توقع وجوده 
بیتر هیجز ۱۹٩٤‏ م: هل هو موجود بالفعل ام لا؟ 

وني تاريخ ٤‏ يوليو ۲٠١۲م‏ أعلن الباحثون أنهم متيقنون بنسبة /.4۹.۹4٩‏ 
أن هذا الجسيم موجود وليفوز على آثره بيتر هيجز وزميله بجائزة نوبل 
۳ص 

یقول د. مصطفی محمود والذي کان متشککا في الدین ثم هداه تفکیره 
العلمي والمنطقي إلى الدين والإسلام من جديد: «كل يوم يجتمع لدي 
المزيد من الأدلة بأن الكون هو بالفعل مسرح للتوازن العظيم في كل شيء» وأن 
کل شيء فيه قد r‏ تقديراً دقيق». 

هذا الاكتشاف يثبت أن كل شيء في قوانين الكون منظم» إذ يستحيل 
ظهور مثل هذا الجسيم دون إرادة سابقة لظهور الكون» وعليه فالغائية هي 
التفسير المنطقي الوحيد لظهوره. 


# السقوط المدوي لما كان يعرف بالجينات الخردة (۲٠٠۲م).‏ 
فرغم أن علامات الغائية والوظيفية قد بدأت في الظهور مبكرأ على ما 
كان يسميه التطوريون بالجينات الخردة”» إلا أن السقوط المدوي كان في 


90 ا كات (رحلتي من الشك إلى اليقين) -التوازن العظيم. 
(۲) مقال من ۲٠٠۲ء:‏ «الجينات الخردة تحتوي على معلومات هامة وأساسية». 
'Junk DNA' Contains Essential Information‏ 
http:/www.arn.org/docs2/news/junkdnaessential1 20802.htm‏ 


۱ 


۲م عندمانشرت مجلة Scien) ٥4۲1٥41‏ دراسة مدوية بعنوان: 
«كنز الدنا الخردة» ما كان يعرف بجنك 0×4 هو في الحقيقة فاعل 

وما يؤكد ذلك السقوط هو أنه خلال انعقاد المؤتمر السنوي ال ٠٣‏ 
لمركز مورجن 10۲84١‏ للرعاية الطبية في ٠١‏ ١هم؛‏ وجه أحد الحضور 
ۋالا لرئیسن مشروع الجينوم البشري فرانسس کولنز ئمiا[ه‏ وذ/۴۲ عن 
4 الخردة» فأجاب: «لم يعد أحد يستخدم هذا المصطلح»٠.‏ 


0 ك : ۴ 
ل 1 NY?‏ * ا 1 


وبذلك فقد سقطت علميًّ إحدى أكبر أيقونات نظرية التطور» إن لم 
تكن أكبرها على الإطلاق. 


(1) Hidden Treasures in Junk DNA 
http:/www.scientificamerican.com/article/hidden-treasures-in-junk-dna/ 


)7( المؤتمر السنوي السنوي ال ۳۳ لمركز مورجن للرعاية الطبية» يناير ۲٠٠١‏ م. 


۳١ 


.(e°* 1۳) Denis Noble Jıgi دنس‎ # 


وهو رئيس الاتحاد العالمى للعلوم الفسيولوجية» وأحد أشهر أساتذة 
البيولوجيا في العالم» يفتح التار على الداروينية الجديدةء فى محاضرة أحدثت 
ضجة كبيرة في الأوساط العلميةء تعقيبا على الورقة التي قام بنشرها في مجلة 
علم وظائف الأعضاء التجريبي» والتي قام من خلالها بتقويض دعائم 
الداروينية الجديدة ونظرية الجین الأنانی 6,۴ طءاگام؟ ۲۲۲ التي اشتهر بها 
ریتشارد دوكنز» يقول دينيس نوبل: «إن النظرية التركيبية الحديثة M0۲7١‏ 
اكاtمرءأو‏ ما يطلق عليه ا النظرية الداروينية الحديثة-0ءN‏ 
wİnis×n‏ 4۲( قد ارتکزت عل ساس الطفرات «العشوائية» المتراكمة لإنتاج 
التغيير التدريجي من خلال الانتقاء الطبيعي» لكننا نعرف الآن أن هذا الرأي 
خاطى؛ لأن التغيير الجيني هو أبعد ما يكون عن العشوائية وغالبا ما يكون غير 
قابل للتدريجية»”. 


.م۲٠٠۳ علم وظائف الأعضاء يعصف بقواعد علم الأحياء التطورية» ۱۷ مایو‎ )١( 


Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology- Experimental 
Physiology 98: no. doi:10.1113/expphysiol.2012.071134 


افا 


# كوريا الجنوبية ونظرية التطور. 

ذكرت مجلة N4٠۲١‏ بتاریخ ٥‏ ونيو ۲٠٠۲م‏ أن وزارة التعليم في 
كوريا الجنوبية قررت إزالة بعض أهم أدلة التطور من الكتب الدراسيةء 
كأحفورة اللأركيوبتريكس ×راء†م ع13٠۸۲‏ (الحلقة المفترضة بين 
الديناصورات والطيور) وكذلك قصة تطور الحصان» بعد أن ثبت أنها لا 
تملك أي صلاحية علمية. 


# الجين G10‏ (۳٠١۲م).‏ 
دراسة قامت ها جامعة أكسفورد» 
ونشرت بتاریخ ۱١‏ فبرایر ۲۰۱۳م تثبت أن 
الجين G10‏ لايعتبر ركام أو خردة في 


ال (N4‏ ولكنه في الحقيقة يؤدىي وظيفة هامة 
ي تنظيم التعبير الجيني» وأنه يكون فعالاً خلال مرحلة التكون الجنيني. 


(1) South Korea surrenders to creationist demands 
http://www.nature.com/news/south-korea-surrenders-to-creationist-demands- 
1.10773 


۳ 


حيث قام الباحثون في هذه الدراسة بمتابعة نسخ من الجينات بيتا غلوبين 
(بما في ذلك نسخة جين يدع 188۶1) في مجموعة من البشر من مختلف 
أنحاء العالم» وقارنوها مع نفس النسخ المقابلة لمجموعات أخرى من 
الشمبانزي. وكانت النتيجة هي رصد تباينات واختلافات ضئيلة جدا بينهاء 
وأقل مماهو متوقع لو كانت غير وظيفية» وذلك باعتبار حيادية الانتقاء 
الطبيعي على الجينات غير الوظيفية» ووقوعها تحت إطار الطفرات المحايدة 
التي تتراكم بمعدل ثابت. مما دعا العلماء إلى الاعتقاد بأن الجين 10ا6 
يمتلك وظيفة حقيقية وحيوية داخل الجسم» ورجحوا وظيفته بالدور 
التنظيمى في التعبير الجيني. 

وکان من هم الدلائل الداعمة أيضاً والتي تم رصدهاء هي أنهم وجدوا 
أن المناطق المجاورة للجين تحمل مستويات مرتفعة من التباينات 
والاختلافات عند مقارنتها بين العينات المختلفة» بالمقارنة بثبات منطقة 
الجين 6110» مما يشير بوضوح إلى أن هذا الجين يقع تحت إطار الانتقاء 
الطبيعي» ويتم اختياره ضد الطفرات» وينتقئ بالحفاظ على تسلسله لأهميته". 
Evolutionary Constraints in the §-Globin Cluster: The‏ 


Signature of Purifying Selection at the 8-Globin (HBD) Locus 
and Its Role in Developmental Gene Regulation 


وبالتالي فقد سقطت إحدى أهم الدلائل التي قدمها التطور خلال 


محاكمة دوفر في العام ١٠٠۲م»‏ واتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن القوة 


(1) http://gbe.oxfordjournals.org/contenl/5/3/559.full 


٤ 


الحقيقية لأدلة النظرية تكمن في الجهل حيث: «إذا لم تعرف وظيفة جين أو 
عضو معين» فهو دليل على التطور»!! 


۲١٠۲ #‏ عام سيئ للتطور. 

بدأت سنة ٤٠٠۲م‏ بمقالة كتبها كارل جيبسون ۸٩100۲۶0ع-w-4۲1)‏ في 
مجلة ئةعط رازةل 11٩‏ يوضح فيها كيف 
أن العام ١٠٠۲م‏ كان سيئاً بالنسبة لنظرية 
التطور”» حيث أشار إلى تصدركتاب | 
ستيفن مایر Stephen €. Meyer‏ (شك ¦ ˆ ` 
داروین) 20u‏ و'«wi‏ اه( للمبیعات» 
وكذلك شهد نفس العام إحصائية غالوب 
والتي توضح أن غالبية الأمريكان غير 
مين رة العلورء رضم آلا درس عاك عند أكتر من تف قن 


Freedom from Atheism دlخحJڼl منظمة الحرية من‎ # 
(2012م).‎ foundation 


Fredtlorri FFOfRN AtfelSTTl 


FolrnCdlation (FFAFP) 


(1) 2013Was a Terrible Year for Evolution. 
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/01/02/2013-was-a-terrible-year- 
for-evolution.html 


۵ 


وهي مؤسسة تعمل على مواجهة الإلحاد المتشدد وإلحاد الدولة 
(اللإلحاد المنظم) في أمريكا والعالم» خوفاً من تكرار أعظم المجازر التي 
ارتكبتها الدول الملحدة في حق الإنسانيةء كما أا تدعم ضحايا الإلحاد 
المتزمت» وتدافع عن الحرية الدينية. 


# العلم يزيد من قضية وجود الله (٤٠١۲م).‏ 


a ® 


THE WALL STREET JOURNAL. = o 


Science Increasingly Makes the Case for God 


جچ ھغھ u‏ 
8 3 
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وهو المقال الذى اختتمت به صحبقة وول سترىت Wall Street‏ عام 
١٠۲م‏ كهدية صغيرة إلى الملحدين والزاعمين تعارض العلم مع الدين أو 
مع وجود الله" وقد تسبب المقال في ضجة كبيرة بقلم إيريك ميتاكساس 


(1) Science Increasingly Makes the Case for God 


http://www.wsj.com/articles/eric-metaxas-science-increasingly-makes-the- 
case-for-god-1419544568 


۱۳ 


sْڃخMetax »Erie‏ حیث جاء فیه: 

(نشرت مجلة التايم عام ٩٦۱۹م‏ مقالاً يتحدث عن كيف أن العلم استبعد 
الحاجة إلى الله في تفسير الظواهر الطبيعية. لكن وخلال السنوات التاليةء يبدو 
أن قضية وجود الله بدأت في الازديادء انطلاقا من هذا العلم نفسه». 

وقد تضمن المقال الإأشارات المتزايدة إلى التصميم الذكي» حيث ثبت 
اليوم وبما لا يدع مجالاً للشك أن قوانين الطبيعة تضافرت لدعم الحياة على 
كوكب الأرض» مما يثبت خطأ الفيزيائي الفلكي واللاأدري الشهير كارل 
ساجان «aعه5‏ 1ول» والذي توقع اكتشاف أنواع متعددة من الحياة على 
كواكب أخرى لظنه بأن عدد المطلوبات الاحتمالية لظهور حياة عاقلة هو 
قليل وليس بالاستحالة التي أظهرتما الكشفات العلمية في الثلاثين عام 
الماضية. 


وها نحن هنا اليوم.. ليس ذلك فقط» بل ونتساءل عن الغاية من الوجود» 
وهذا يبين أن هناك قدرة تقف خلف كل ذلك. 


الفصل الخامس 
تقويم الإلحاد الجديد 


يقول الفيلسوف الكبير والملحد السابقى سي إس لويس :٤.8.1eW18‏ 
(لا يمكن لأحد إنكار عظمة الله بالتوقف عن عبادته» مثلما لا يمكن لأحمق أن 


يخفي ضوء الشمس بكتابة «ظلام» على حائط غرفته»”. 


نشرت جريدة إ0اهاءممء ١ط‏ البريطانية في شهر أبريل من العام 


ا ١م a‏ بعنوال: (اریتشارد دوکنز خسر» قابل الما حدة الجدد»”. 


SPECÎATOR 


HOME COFFEE HOSE BLOGS THE EEK COL LIT 


Richard Dawkins has lost: meet the new new 


a 

Secular humanlam la recovering fram Ita Dawklnalte phase = and beginnlng a mare 
inlereling conversation 

Thea Hobaon 13 Agrl F13 E TS Gomme 


حيث ذكر المقال أن دوكنز الذي تسبب كتابه (وهم الإله) عام ۷٠٠۲م‏ 


٤‏ انتشار موجه الألحاد العجديد داخحل اوسشاط العوام» يراه العديد من العلماء 


C.S. Lewis, The Problem of Pain. 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Nave-htmVfaithpathh/probpain.html 
Richard Dawkins has lost: meet the new new atheists. 
http://www.spectator.co.uk/2013/04/after-the-new-athe1lsm/ 
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(1) 
(2) 


والمثقفين اليوم - بمَّن فيهم بعض الملحدين أنفسهم - كالأحمق الذي يشير 
بغضب إلى السماء» مع أنه يقول بأن الله وهم. 

ولا... لم تسقط موجة الإلحاد الجديدة. ليس دولك 

هناك مؤشرات واضحة أن هذا السقوط صار وشيكا لعدة أسباب» من 
أهمها: فقدان المصداقيةء والأساس المنطقي الهش الذي بني عليه الإلحاد. 
فعندما سأل مهدي حسن دوكنز في لقاء قناة الجزيرة الوثائقية: «لماذا لا تنشر 
الأعمال الجيدة لأناس كان الإيمان دافعهم لعمل الخير»؟ 

أجاب: «هذا لا يهمني»”. 


ولم أستغرب من هذه اللإجابة؛ لأني كنت أعلم دائماً أن الحقيقة لا 


)١(‏ اللقاء الذي أجراه معه مهدي حسن (” 154 1ل طءM)‏ في ۲۰ ولیو ۲۰۱۳م بعنوان: هل 
الدين خير م شر ؟ Is religion good or evil‏ 
https:/www.youtube.com/watch?v=UO0Xn60Zw03A‏ 


(f. 


شېمه . هو مجرد عامل للمال والشهرة» بل وقد يقدم خحدمات لادٍيمان بالله دون 
أن يشعر» كما أشارت إلى ذلك جريدة التيليغراف“ 1م ع1٤1‏ 


Come in, Agent Dawkins, your job is done 


There tan be no doubt. after hes lates! outburst, that the arch-atheis! ls doing the 
Lard wark 


الجوانب التي تثير الجدل هي ما يَلفت النظرء أما الحقيقة فهم يجدونبا 
مملة ولا تجذب المتابع. لا أحد يكتب عن الإقلاع الناجح لملايين 
الطائرات» لكن سقوط طائرة واحدة يجعلها حديث الجميع. لذلك لن 
تجدهم يتحدثون عن التبرعات باسم الدين التي تملا أرجاء المعمورة 
وتحاول إصلاح ما أفسدته الأنظمة الرأسمالية العلمانية الجشعة» لن تجدهم 
يتحدثون عن نظام الزكاة الإسلامي الذي لو طق بشكل صحيح فسيقضي 
على الفقر في العالم الإسلامي» لن تجدهم يتحدثون عن المدارس 
والمستشفيات التي يبنيها المسلمون بصمت» لن تجدهم يتحدثون عن أن 
أكثر الأشخاص تبرعاً في العالم هم المسلمون» بينما يقبع الملاحدة في ذيل 


(1) Come in Agent Dawkins your job is done. 
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/1 0233530/Come-in-Agent- 
Dawkins-your-job-is-done.html 
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القائمة"» لن تجدهم يتحدثون عن مليار ونصف المليار مسلم ممن يؤمنون 
بالقرآن والسنة» ولا يرون الإسلام دين إجبار وقتل» ويعيشون بسلام مع 
الآخر انطلاقاً من نص واضح وصريح في القرآن: ظ لا ینھکر آله عن لين لم 
بقلو گم فی الین ور ر جوک من دي ركم أن تروهم ونقيطرا الم إن اله يب 
المقسطين 4 (الممتحة: ۸)» لن يشيروا كيف تقلد بعض اليهود والنصارى 
مناصب حكومية في الأندلس» أو كيف آمن صلاح الدين الأيوبي اليهود 
والنصارى عندما فتح بيت المقدس»› ومنحهم حرية العبادة» لن يتحدثوا عن 
كيف عاش ملايين الناس من مختلف الأعراق والديانات في بلاد اللإسلام 
بكل أمان وحرية طيلة قرون لم يجبرهم أحد على الدخول فيه لن يتحدثوا 
عن وصية أبي بكر الصديق ¥ لأول جيش يمضيه بقيادة أسامة بن زيد: «لا 
تخونوا ولا تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شیا 
كبيرّا ولا امرأةء ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وسوف تمرون على قوم فرٌّغوا 
أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرٌغوا أنفسهم له)» وهي مستمدة من نفس 
تعاليم النبي لهم: «ولا تعْلّواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا (أي تشويه القتلى 
والجثث)» ولا تقتلوا وليدا»”. 

(1) E Most To Charity’, Ahead OF Christians, Jews And Aihotiié 


http:www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/2 l/muslims-give-most_ n _ 
3630830.html 


(۲) صحیح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير اللإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
بآداب الغزو وغيرها(١۱۷۳).‏ 
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وهي الوصايا التي أسست للقانون اللإنساني الدولي» وسبقته بألف 
وأربغمائة سنة» کما دکر میشیل دي توب .1 .5 M1161‏ أستاذ القانون 
الدولي بمعهد الدراسات الدولية بلاهاي- هولنداء في الجزء الأول من 
مجموعة دراسات تُشرت سنة ١۱۹۲م‏ لأكاديمية القانون الدولي» لكن.. 
يمجرد أن تخرج جماعة لا تبلغ نسبتها /.٠.۵‏ سيتدافعون حولها مشل الجراد 
حول الضوء» ويصبغون مليار ونصف المليار مسلم باللون الأحمر القاتم 
نفسه» ويجعلون هذه الأقلية التي تكاد لا تذكر هي التي فهمت الإسلام 
وطبقته كما لم يفعل البقية» والسبب ببساطة: أن هذا يتوافق مع أجندتهم» 
ويرضي حنقهم على الدين» ويجذب الانتباه» ويجعلهم مشاهير وأثرياء. هم 
كالذباب الذي يدخل بستانا مليشاً بالأزهارء فيتركها ويتجه لبقعة قذرة لا 
تکاد تراها العين. 

ومما يزيد من فقدائهم للمصداقية: أنك لن تجد أي من الملاحدة الجدد 
يهاجم الأنظمة الديكتاتورية الملحدة في الصين وكوريا الشمالية وكوباء أو 
يشير إلى أن أكبر مجرمي التاريخ كانوا ملاحدة» وإذا حدث فإنمم يتفننون في 
إيجاد الأعذارء والقول بأن الإلحاد بريءٌ منهم» وهو الادعاء الذي يسقط مع 
المقولة الشهيرة لماو: «الدين سم" أو قتل ١٠١‏ مليون مسيحي في الاتحاد 
السوفييتي ونسف كتدرائية المسيح بالديناميت..!! 


(1) قالها ماوتسي تونغ للرامب البوذي دالى لاما (4104[ نهاه0) الراهب الأعلى للبوذيين 
llتoتjıı‏ ¬ Biography of Dalai Lama, published in Taiwan‏ 
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۴ 


أو تأسيس الأيديولوجية الاشتراكية بالكامل على أساس محاربة الدين. 
في الوقت الذي يكتفي فيه الملاحدة الجُدد بمهاجمة الأديان» وأا السبب 
الرئيس للشرء وكمثال: قام الشيخ عبد الرحمن السميط مله بإنجازات 
فعليةء بدلاً من الصراخ والعويل كما يفعلون.. 


\٤ 


بجوم وهجوم فقط» حت صار الأمر مملاً ومكشوفاًء بل ومثيراً للحنق. 

فلم تكن مشكلة الملاحدة یوما أنم لم يجدوا الله» بل نهم يتجنبون كل 
ما یمکن أن يؤدي إليه. 

جرا بنفسك. 

تحدث مع الملحد عن الحجة الكونية» أو دقة ضبط الثوابت الكونية» أو 
حساب الاحتمال» وستجده يقفز إلى الاستهزاء والسخرية. 


هو يغمض عينيه ويسد أذنيه» ثم يطلب منك الدليل. 


i HEE:‏ کا 


لا ننکر أن هنا العديد من العلماء والفلاسفة الملاحدة وهم في منتھیٰ 
الذكاءء لكن مشكلتهم أنهم لا ينظرون لأبعدمن آقدامهم. هم يريدون 
إخضاع الله للفحص والاختبار تحت الميكروسكوب» أو إيجاده بالتلسكوب 


He 


والأقمار الصناعيةء في الوقت الذي تعجز فيه التكنولوجيا البشرية عن إيجاد 
طائرة اخحتفت من الرادار. 

صندوق مغلق» يبحث مَن بداخله عن السماء فلا يجدهاء ولذلك فهو ينكر 
وجودها لأنه للايملك دليلأعليهاء وهذا العجزرعن امتلاك الدليل سببه 
الالتزام السابق بأن الحقيقة تقتصر على الحواس الخمس» وعليه فإن أي 
تفسير يجب أن ينطلق من هذا الالتزام السابق!! 


المفارقة المضحكة هنا: أن الملحد الذي لا يعترف إلا بمايثبت من 


٤٦ 


كيميائية» تطورت بقيادة طفرات عشوائية واصطفاء أعمى. 

فبالله عليك: كيف تريدونا أن نشق برأيكم العشوائي الأعمئ؟! 

يقول الشاعر والزاهد الإأنجليزي فرانسيس تو مسون 11017801 :F 41S‏ 

«الملحد شخص يعتقد آنه حادٹ)۰ 

والحوادث تفتقر دائماً للعقل والحكمة. 

الفكر المادي الإلحادي يضع آساساً متهالكاً من البداية» ثم يبني فوقه 
ناطحة سحاب» لذلك فمن الطبيعي جدَاً أن تتصدع البناية» كل مَّن ينظر إليها 
من الخارج يرى هذا التصدع بوضوح» فإذا كنت ترغب برؤيته يجب عليك 
أن تخرج من البناية قبل أن تنهار فوق رأسك. 


و ا 


(1) Treasury Of Spiritual Wisdom A Collection Of 10,000 Powerful Quotations, 
Pp. 27. 
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الباب التانى: 
(نظرية التطور فى ساعة) 


اللاب الثانى: 
(نظرية التطور فى ساعة)... 


بماذا تفكر حين تسمع «نظرية التطور»؟؟ 

حقيقة علمية؟؟ 

حدعة؟؟ 

إلحاد؟؟ 

مهما كانت هذه المعرفة: ضعها جانبً الآن.. 

قم بعمل «فورمات» للذاكرة» وامسح کل ما تعرفه عنها سابقاً» ودعونا 
نيدان الضف !!!ا 


يقول الفكر المادي: إذا ريت حديقة جميلة فلا تسأل كيف جاءت» بل 


ويؤكد ذلك رأس الداروينية اليوم ريتشارد دوكنز» قائلاًّفي إحدى 
مناظراته: «السؤال «كيف»؟ عن الحياة مهم» لكن السؤال «لماذا»؟ سخيف 


آي 
حل|)". 


(1) The Purpose of Life, Richard Dawkins vs William Lane Craig. 
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وحق له أن يقول ذلك؛ لأن التأمل خطير جدأ على هذا الفكر المادي أو 
الإالحادي أو التطوري. 

لا تستهن ذه العبارة» فهي تؤسس لمدرسة كاملة همش الفكر وتغيب 
الإرادة الحرة» بحيث تصبح جاهزا لتقبل أي شيء دون مساءلة» ومن ذلك 
نظرية التطور!! 

أكثر ما يغضب الداروينية أن ينظر للتطور بصفته نظرية قابلة للشك 
واتجهن: 

هل تعلم لماذا؟ 

لأن التساؤل يضع النظرية في خطر. 

لذلك يبدو جلياً أن السبيل الوحيد لبقاء النظرية هو فرضها كحقيقة 
علمية» ولو بالقوة!! 

وهى كذلك من عدة أوجه» لكن.. 

نظرية التطور بمفهوم الداروينية الجديدة تعني التطور الكبير أو الماكرو 
Î «MacroEvolution‏ یږ الأنو 4 : 

داهو قلي الفظرية وتار الجدلشها: 
المتخصص أو حتى غير المتخصص,» بعيدأ عن المصطلحات العلمية 
المُفخمة التي تحشر في الذهن لكي تجعلنا نردد (لا بد وأنها صحيحة). 

نظرية التطور باختصار شديد هي: تفضيل صفات على أخرى بما 
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يتناسب مع البيئة المحيطة عن طريق الاصطفاء الطبيعي» وعليه فإن الكائنات 
التي تحمل هذه الصفة المفضلة تكون لديها فرصة أكبر للتكاثر والبقاء. 
کلام جمیل ومنطقي جداً.. 
بما أن الاصطفاء الطبيعي يقتصر على اختيار الصفة المناسبة بين 
مجموعة من الصفات الموجودة سابقاًء فمن الطبيعي أن يكون السؤال 
التالي: من أين جاء هذا التنوع في الصفات؟؟ 
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الفصل الأول 
لا بد وأنها الطفرات 


الداروينية الجديدة تجيب على هذا السؤال بشكل مباشر وتقول: 
الطفرات العشوائية هي عصب تنوع الصفات» بحيث يختار الاصطفاء الجيد 
منها ويبقيه ليتراكم خلال الزمن» ومن ثم تظهر صفة جديدة أو عضو جديد 
فيما يسمي بالانحراف الوراثي. 

إذا الطفرات هي مصدر تنوع الصفات (العين» اليدء الريش» العقل إلخ).. 

فهل الطفرات قادرة فعلاً على إضافة معلومة إيجابية جديدة ليست 
موجودة في الحوض الجيني للكائن؟؟ 

ولیست أي معلومات» بل من ذلك النوع الذي يحتاجه التطورفي بناء 
عضو جديد تماما عن طريق تراكم الطفرات اللإيجابية؟ 

هذا التراكم الذي لا يمكن مشاهدة دليله سوى في قصص مارفل الخيالية 
وشخصيات البشر ذوي القدرات الحيوانية والخارقة 612١-X×؟‏ 

هنا يجب أن عرف الطفرات» ولكن قبل أن نفعل ذلك تجدر الإشارة 
إلى أن هذه الطفرات تحدث في نوعين من الخلاياء أولهما هي الخلايا 
الجسمية» وهذا ليس له علاقة بالصفات الوراثية» لذلك لن نخوض فيه 


۵۵ 


وثانيهما الطفرات التي تحدث في الخلايا الجنسية» وهي التي تؤثر في 
الصفات الورائية» وستكون هي هدفنا. 

تعريف الطفرات؟؟ 

هي باختصار: خطأ في نسخ المادة الوراثية أثناء عملية التضاعف» 
وأشهر صورها يقع نتيجة وضع نيوكليوتيدة أو أكثر (وحدة بناء المادة الوراثية 
التي تحمل قاعدة نيتروجينية) في مكان خاطى (غير مكمل للشريط القالب). 

وباء على دراسة أجريت على ذبابة الفاكهةء فإن هذه الطفرات غالبيتها 
ضارة» حيث وصلت النسبة إلى ١۷ء‏ أو محايدة لا تؤدي إلى تغييرات 
ملحوظة» أو نافعة بشكل طفيف. 

يكفي أن نقول بأن المُشاهد من تأثير الطفرات لا يتجاوز الضررء 
ويمكن دعم هذا الكلام بكل سهولة في التشوهات التي تصيب الحيوانات» 
فيتم تكرار صفة موجودة بالفعل في الحوض الجيني» مثل الأطراف: 


(1) Sawyer SA Parsch J« Zhang Z+ Hartl DL (2007). «Prevalence of positive 
selection among nearly neutral amino acid replacements in Drosophila», Proc. 
Nall. Acad. Sci. U.S.A. 104 (16): 
6504-10. doi:10.1073/pnas.0701572104. PMC 1871816.PMID 17409186. 
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أو فقدان صفات موجودة في الكائن» أو حتى في أكثر من ٠‏ نوع من 
الأمراض التي تصيب البشر بسبب الطفرات» فأين الإيجابي منها؟!. 

تكرار حدوث الطفرات بشكل عام يصل لمعدل قاعدة واحدة لكل 
SLES‏ قاعدة» فلو أخذنا مثالا على خلية في اللإنسان» والتي تحوي ما 
يقرب من ٠.۲‏ بلايين قاعدة نيتروجينية» فإن الخطأ الناتج من إنزيم التضاعف 
أثناء تضاعف المادة الوراثية يكون 32.000 قاعدة تقريبً. 

ذه ليست كل القسة: 

فأثناء وبعد عملية تضاعف المادة الوراثية وحدوث الطفرات» تتصدىئ 
لها عدة عمليات تقوم بإصلاح الأخطاء التي قد تحدث خلال التضاعف أو 
التكرار» أولى هذه الآليات تسا lLaliza) Proofreading‏ الحرفي تصحيح 
الأخطاء المطبعية)ء وتقوم بتعديل الأخطاء بشكل كبير» وبنسبة تصل إلى 
٠١‏ وهذايقلل نسبة الخطا إلى ١٠ء‏ أي بمعدل قاعدة من كل مليون 
قأاعدة. 

يلي ذلك عملية ثانية» وهي: تصحيح الارتباط الخاطئ بين القواعد في 
شر يطی المادة الورائية «Mismatch correcti01‏ وتتم بإزالة القاعدة الخاطئة 
واستبدال قاعدة أخرى صحيحة ہا. 

ثم عملية التصحيح الثالثة.. 

حيث أثناء تشكل المادة الوراثية تتكون بعض المناطق الشاذة 
nis‏ نتيجة الأخطاء المتبقية من العمليتين السابقتين» فتقوم 
أنزيمات الإصلاح بالتعرف عليهاء واستبدال قواعد أخرى صحيحة 
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بالخاطئة. 

عادة لا يتبقى أية أخطاء» ولكن» وليكون مؤثراً في الجين ويتم توارثه» 
فيجب أن يكون في الكروماتين الحقيقي Euchromn‏ ولیس الکروماتین 
التركيبي Heterochromatin‏ وهذا يقلص النسبة السابقة. 

ليس قدا فقط :بل بجت آن یحدث فی مناطق الإکسونات ٤×0۶‏ 
بداخل الكروماتين الحقيقي» وهي المناطق التي تشفر فعليا إلى بروتينات 
وليست مناطق الإإنترونات ١١٠۲اه]»‏ فما الذي تبقى من النسبة السابقة؟! 

لاحظ أن كل ما سبق يتحدث عن الطفرات عموماًء وليس الإيجابي 
منهاء (هذا إن وجد). 

لن ندخل في بقية التفاصيل» كالشفرات المسؤولة عن إيقاف عمليات 
النسخ» أو الجينات المعبرة عن الصفة والتي ترتبط بنسخ خاص ينبغي تغييره 
التزامن» فحتى لو حدث التغيير في الجين بعد كل مراحل التصحيح السابقة» 
فليست كل الجينات يتم التعبير عنهاء وهذا كله يقلل من الاحتمالية بشكل 
کبیر جدا. 

أما عشوائية هذه الطفرات: فإن المختصين يعلمون جيداً أن هناك شين 
اسه النقاط الساخة داخل شريط 054 وهذايججل الحشوائة آمرا 
تعدا تماما كما آشار الر و رر قجس وبل رتس الأتجاد العال 
للعلوم الفسيولوجية» وأحد أشهر أساتذة البيولوجيا في العالم» في الورقة التي 
قام بنشرها في مجلة «علم وظائف الأعضاء التجريبي»» والتي أشرنا إليها في 
الباب الأول. 


۱1۵۸ 


وحتى لو حدث التراكم غير المثبت والطفرات الإيجابية غير المثبتة» 
وتغيرت صفات الكائن فيما يُعرف بالانحراف الوراثي» وجب القول بأن هذا 
الانحراف لايحدث بعدد متساو من الإمكانات» بمعنىئ: أن ظهور صفة 
جديدة في المجموعة لا بد أن يبدا بفرد» إذا يستحيل أن تحدث الطفرات 
العشوائية أنفسها ويسير الاصطفاء عبر ملايين السنين بالاتجاه نفسه في أكثر 
من فرد داخل المجموعة نفسهاء وهو مايُسمى بمفعول التضييق اعنق 
الزجاجة» هع« ء1؛اهB»‏ والذي غالبا ما يؤدي إلى اللاتجانس» أي إن 
الكائن الذي ظهرت فيه الصفة لن يكون متجانساً مع البقية» وسيكون هو 
المعرض للانقراض» وليس المجموعة كما تفترض النظرية. 

مثال: الخنزير الذي زرعوا فيه هرمون النمو البشري» ورغم أا صفة 
جيدة إلا أنه أعاقه؛ لاأنه غير متجانس مع فصيلته. 


كل ماسبق يضعنا أمام لوحة كبيرة مكتوب عليها(قف ممنوع 
الدخول)... 
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لا يو جد إثبات مُشاهد على طفرة واحدة أضافت معلومة إيجابية جديدة 
للحوض الجيني» ولكم حق الببحث ولا وجود للعشوائية» أو عن التراكم أيضًا. 

اشال آي باحث بيولوجي: هل يو جد إثبات مُشاهد على تراكم الطفرات 
الاآیجایة؟: آی سال ,طا غل سبق ورآيت يرا إيجايا ف المادة الوزاثة 
لأي مريض؟ 

اللإجابة هي: لا.. تراكم الطفرات اللإيجابية هو مُجرد مُصطلح خيالي لا 
دليل عليه» وما وجد إلا لجعل التطور ممكتاً. 

اطلب من أي دارويني أن يعطيك مثالاً على الطفرات الإيجابية 
وسيجيب فوراً وحصريًاً: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. 

هل تعلم لماذا؟ 

لأنه دليلهم الوحيد على آلية أساسية في التطور يُمَترض أن تحدث بشكل 
مستمر» حتى نقتتع فعلاً بأنها سبب كل هذا التنوع الهائل في الصفات» الية 
يُفترض أن يكون عليها مات بل آلاف الأدلة المُشاهدة»ء وحتى هذا الدليل 
اليتيم لا يصمد أمام الاختبارء فمثلاً: 

-١‏ لم تظهر هذه الطفرة المزعومة عضواً جديدأء فضلاً عن نوع جديد 
(لا تنسوا أننا نتتحدث عن تغيير الأنواع). 

1- اتضح أن هذه القدرة قديمة جدأ في البكتيرياء وموجودة قبل ظهور 
المبيدات والمضادات الحيويةء كما قرت مجلة Nature‏ . 


(۱) العدد )٤۷۷(‏ ۲۲ سیتمبر ۲۰۱۱م ص .)٤٦۱-٤٥۷(‏ 


HE 


أ آنا ليستا فة طوز ما البكشريا لمقاومة المضاذات الحريةة 
وبذلك ينهار هذا الدليل المزعوم. 

هنا تظهر عصا الإجماع بدلاً من الدليل» ويظهر الإيمان بدلا من 
المختر» متم في جملة يقوم عليها تغيير الأنواع» وهي: لأن التطور حقيقة» 
إذاً لا بد وأن الطفرات قادرة على ذلك...!! 
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الفصل الثاني 


الدمبه 


الانتقال بين الأنواع يتطلب بناء عضو جديد تمامًا» وهذا بدوره يتطلب 
تغييرات متزامنة مع بقية الأعضاء» بمعنئ: أن الطفرة الإيجابية المفترضة في 
أحد الأجهزة تتطلب عدة طفرات مماثلة ومتزامنة في بقية الأجهزة» وهذا ما 
لا تجرؤ النظرية على التصريح به حتى لا ينكشف عوارها. 

نحن لا نتحدث عن دمية تخلع يدها وتضيف يدأ مختلفة الشكل» بل 
عن ٠۲‏ جهازا حيوياً تعمل معا في تناغم» بحيث إن أي تغيير في أحدها يلزم 
عنه بالضرورة تخيير مناسب وف التوقيت نفسه مع البقية. 
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وهنا تقع النظرية في إشكالية حقيقية.. 

هل ظهرت طفرات تطور الدم أولاً أم الشرايين؟ 

الجهاز الهضمي آم الإخراجي؟؟ 

وإذا ظهر القلب ولا فلماذا؟ وما فائدته دون شرايين؟ وكيف سيوضل 
اللأكسجين بلا رئة؟؟ 

هذه ليست آسئلة تنتظر التفسير الدارويني» بل نصل يذبحها من الوريد 
إلى الوريد» ويوصلنا لحقيقة علمية مثبتة وقابلة للمشاهدة: إما أن توجد هذه 
الأجهزة الحيوية معاء وإلا فلن يكون لوجود أحدها أي تأثير دون البقية. 

ولأنهم يتخبطون زادوا هذه الإشكالية بتأکيدهم أن التطور لا يسير وفق 
خطة أو هدف» لا لشيء إلا لأنه سيعني «تطورا موجهً»» وبالتالي سيطرح 
فكرة الخالق بقوة. 

فهم على أتم الاستعداد لأن يجعلوا من أنفسهم محلا للسخرية على أن 
يقروا بالخالق سبحانه.. 

فجزء من عضو المطرقة في الأذن ظهر بعد اكتمال عضو السنديان بطفرة 
عشوائية» ليحتفظ ا الاصطفاء ويمررها للأجيال اللاحقة» هكذا من غير 
هدف لبناء الأذن!! 

وجزء من عضو الحدقة في العين ظهر بطفرة عشوائية» ومن حسن الحظ 
أن «باكج» الطفرات صادف أنه يحتوي على عضو العدسة أيضاًء فاختارها 
الاصطفاء ومررها للأجيال اللاحقة» بلا خطة لبناء العين!! 


هذه عينة من العرض الدارويني» والتي لو قالها شخص من أنصار 


£ 


التصميم الذكي أو الخلق لطالبوا بتحويله إلى مصحة نفسية» ولكنه سحر 
الداروينية وسطوتما اللذان يكمنان في الإيمان ب: «لأن التطور حقيقة إذاً لا بد 


وان هذا ما حدث»!! 


۱۵ 


الفصل التالث 
عملية (أعطه اسما) لإنقاذ التطور 


# الركيزة الأولى للتطور 

التدرج خلال ملايين السنين: 

الكائنات تطورت من نوع لآخر بشكل متدرج بطيء وعبر ملايين 
اا 

الحالة: 

عدم وجود أحافير انتقالية. 

ولتبسيط ذلك سأعطيكم مثالاً: 


نحن لدينا ١‏ ولدينا ه في سجل الأحافير. 
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ولكي يتم إثبات التدرج من نوع لآخر يجب أن نجد ملايين الأحافير 
2 : 
لکل من ۲ و۳ و٤٠‏ بينما كل ما وجدناه في سجل الأحافير لا يتجاوز التنوع في 
| وی !!o‏ 


فهل اتد تضحت الصورة؟ 


س 


ولإغلاق الباب على أي محاولة اقتحام لما سبق سنستخدم قفلاً 
داروینی غلیظ!! 

يقول دوكنز: «الأحافير سببت خيبة أمل كبرى لأنصار التطور» وجدنا 
الكائنات في أقدم طبقات الأرض (الكامبري) دون أي تاريخ تطوري» وكأنا 
زرعت بالأمس» وهذا يُسعد آنصار الخلق)". 

دعونا الآن نلق نظرة سريعة على مفهوم التدرج بناء على السجل 
الأحفوري» والذي يفترض أن الكائنات تطورت بالتدريج من سلف واحد. 


ما يجب أن يكون عليه السجل الأحفوري لو أن نظرية التطور صحيحة: 

باختصار شديد» يجب أن يكون نقطة تنطلق من (قاعدة واحدة)» 
وتتصاعد (رأسياً) عبر الزمن ثم تخرج عدة فروع أفقيا لتنوع واختلاف 
الكائنات الحية» حيث كل فرع ينطلق أيضاً من قاعدة والحدة تتشصاعد راسيا 
باتجاهات متفرعة» وهكذا. 


(۱) صانع الساعات الأعمیٰ» ص (۲۲۹). 


ما هو عليه السجل الأحفوري: 
العكس تماماء» حيث تمثل حفريات الكائنات الحية اتساعاًا عند القاعدة 


‘Traditional’ Model Gould 1989 Fortey etal ئ1996‎ 
Cone of increasing disparity ‘Inverted’ model Early, high levels of disparity 


Recent -- 
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وهذا ما قررته ورقة علمية نشرتها أكاديمية العلوم (المناصرة للتطور 
وأكثر مَن فيها ملاحدة) بعنوان: 
«دراسة علمية تقلب فهم التطور رأساً على عقب». 


Scientific study turns understanding about evolution on its 
head 


الور فی ق اة قوت راسا عل قب سب الاق جار الگمري. 
تبدأً الورقة بجملة: «فهمنا لتطور الكائنات قد يكون خطأً»”. 
Our understanding of how animals on the planet evolved‏ 
may be wrong‏ 
فهل لا حظت «فهمنا للتطور»؟ 
التطور حقيقة مقدماًء أما الأدلة فلا تېم !! 
اعترف ستيفن جاي ولد Stephen Jay Gould‏ )د أساطين 
الداروينية الحديثة) بعدم وجود التدرج في السجل الأحفوري قائلا: 


E AE MN FÎ 
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DARWINLAN THEORY ¥. THE FOSSIL EVIDENCE 


Fig. 4: Gould challenges Darwinian Evolution: Stasis in Fossil 


(1) Proceedings of the National Academy of Sciences, 30 July 2013. 
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«إن تاريخ معظم الحفريات يحتوي على صفتين لا تتماشيان مع التدرج 
في إيجاد الكائنات الحية: «الاتزان والاستقرار» حيث لا تتغير طبيعة الكائنات 
طوال مدة بقائها على الأرض» فالكائنات الموجودة في سجل الحفريات 
تظهر وتختفي كما هي دون حدوث تغیرات عليهاء وإن حدثت تغيرات فإنها 
تكون تغيرات طفيفة وفي الشكل الخارجي وليست باتجاه أي تطور» 
و«الظهور المفاجئ» حيث في أي منطقة لا تنشاً الأنواع الجديدة تدريجيا 
منحدرة من کائنات آخری وإنما تظهر فجأة وبتر کیب مکتمل تمامً»”. 

هذا ما جعل الداروينية تنقسم الآن إلى قسمين فيما يشبه الحرب 

القسم الأول: مع التدرج رغم عدم ثبوته في السجل الأحفوري» وعلى 
رأسهم ریتشارد دوکنر. 

والقسم الثاني: مع آلية جديدة تسمئ (التوازن النقطي)» والذي يفترض 
حدوث تغيير سريع في مدة زمنية قصيرة» ثم ركود بلا تغيير لمدة طويلة» 
وعلیٰ رآسهم ستيفن جاي جولد. 

وكلاهما ويا للعجب ينطلق من عدم التشكيك في صحة التطور ! 

وهنا يتضح جلي تدخل الكوماندوز الدارويني في عملية يائسة للخروج 


من مازفی عدم و جود التدرج. 


S.J. Gould, «Evolution's Erratic Pace», Natural History, vol. 86, May 1977.‏ )1( 
(۲( كما أشارت جريدة برافدا الروسية الواسعة الانتشار تحت عنوان: ( جرا فين الور 


م١‎ =7 بتاریخ‎ War among evolutionists 
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عندما قال آرخمیدس 1۳٥۵۴8‏ ط٥٣۸:‏ «وجدتہا)» وضع حجر ساس 
في بناء العلم» وعندما صرخ الدارويني: (وجدتها)» وضع حجر عثرة 
يقال لها: 

أعطه اسمً! ! 

هذا هو الحل.. 

سنخترع مصطلحاً خياليً لا ينطلق من الدليل» بل من أن التطور حقيقة 
يجب تطويع الدليل لموافقته» ومن تم خرجوا بمصطلح: «التوازن المتقطع»» 
أو «القفزات التطورية المفاجثة» (ستيفن جاي جولد ونيل الدریج ۱۹۷۲)ء 
والذي يفترض ظهور أنواع جديدة في سجل الأحافير فجأة بلاتدرج» نم 
استقرارها لملايين السنين بلا تغيير!! 

ضع ٠٠١‏ خط أسفل (بلا تدرج ومع استقرار)؛ لأا تصادم قلب 
التطور» والذي يُفترض أنه ينبض دائماً بالتغيير المستمر والتدرج. 

هنا نتساءل!! 

لماذا يفعلون ذلك؟؟ 

آنا أقول لكم.. لأنك يجب أن تؤمن بأن التطور حقيقة» وبما أن سجل 
الأحافير لا يدعم ذلك» إذاً لا بد وأن هناك تغييرأ مفاجئًا وسريع!! 

أي أن «السحلية یمکن آن تبيض طائرآًا» كما ذكر ريتشارد جولد 
شıunدتٽ"” !!Richard GoldShmidt‏ 


(1) The Material Basis of Evolution (1940) p. 395. 
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“The first bird hatched from a reptilian fgg." 


uN UATED 
EQUILIBRIUM 


Richard B. Gouldsehmidl The Malerial Basis of Evolution 
Yale University Press 1940 p. 395. 


فرضية أخرى لا دليل عليها سوى جعل التطور ممكناء هذه الآلية ثبت 
أن السجل الأحفوري لا يدعم التطور من جهةء وأنهم مُلزمون بوضع ما يُبرر 
التطور بغخض النظر عن الأدلة من جهة ثانية.. بمعنى آخر: يجب عدم 
التشكيك في حدوث تغيير الأنواع؛ لذلك ستبحث عن مبررات لجعله 
ممكناء وهذه من العجائب الحصرية للداروينية!! 

خم اة تطروت اللدليل من عبوة أت الور سايقا» سم الو دعا 
ذلك إلى التخريف. 

لكنهم كعادتهم وقعوا في تناقض جديد» وصار هذا المصطلح دليلا 
دامخا على عدم وجود التدرج» باعترافهم.. 

Punctuated equilibrium 

هذا هو الدليل الذي تضرب به الداروينية اليوم في وجه كل من يزعم 
وجود حفريات بالآلاف كدليل على تطور الكائنات الحية» وعلى طريقة: من 
فمك ندينك. 


فائدة: إذا قال لك دارويني: إن التدرج مثبت بالأحافير» فقل له: فسر لي: 


التوازن المتقطع. 


# الركيزة الثانية للتطور 

وتنقسم إلى قسمين: 

/١‏ الاستدلال بالتشابه المظهري (التشابه المورفولوجي للجسم). 

حيث يقولون أن التشابه المظهري أو التشريحي (الشكلي) دليل سلف 
مشتر ك ر کل ما زاد التشابه راد قرب السلف 

الحالة: 

أثبتت البيولوجيا الجزيئية أن هناك كائنات تتشابه شكلياً حد التطابق» 
ولکنها تتفاوت جينياً. 

ولتبسيط ذلك سأوضح الصورة بطريقة الاستقراء العلمي: 

استقراء :١‏ التشابه الشكلي دليل على سلف مشترك. 

النتيجة: التطور حقيقة. 

ثم عندما هزت البيولوجيا الجزيئية أسطورة أن التشابه الشكلي دليل 
سلف مشترك» كما حدث مع طائر العقاب الأمريكي والعقاب الأفريقي» 
اللذين يتطابقان شكلياً ويتفارقان جيني (العقاب الأمريكي ينتمي لعائلة 
اللقالق» بينما العقاب الأفريقي ينتمي لعائلة النسور). 


وضعوا استقراء مختافا: 
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استقراء ۲: التشابه لا يعني بالضرورة سلفا مشتركاً. 

والنتيجة أيضاً: التطور حقيقة. 

وهنا اختلف الاستقراء» ورغم ذلك بقيت النتيجة واحدة!! 

مثال آأخر يسقط الاستدلال بالتشابه الشكلي على السلف المشترك.. 

الذئب الجرابي لا يرتبط بسلف مشترك مع الذئب الرمادي رغم التطابق 
الشكلي.. وبالتالي فهو لا يصلح للقطع بوجود سلف مشترك. 


Thylacine Dingo 


marsupial placental 

إذا فقد سقط دليل التشابه التشريحي في الاختبار. 

هنايتدخل الكوماندوز الدارويني قن جديد لإأنقاذ الركيزة الثانية 
للنظرية» وعلى الطريقة السابقة نفسهاء وأعني عملية «أعطه اسما».. لذلك 
اخترعوا مصطلح: 

Convergent Evolution (التطور التقاربي(‎ 

حيث لا بد ونا تطورت بصورة متقاربة وبنفس التفاصيل (عشوائي!!) 
وبمعزل بعضها عن بعض» بحيث تطابقت شكلياً. 

بینما كان يجب أن تقف عند الدليل وتعترف: ثبت بالدليل أن التقارب 
الشكلي لا يعني بالضرورة وجود سلف مشترك. 
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ثم يبحثوا عن تفسير آخر بكل صدق وحيادية» بدلاً من أنيكون جل 
اهتمامهم ينصب على إيجاد تصريفة توافق التطور» ولو باختراع مصطلحات 
با لةك ان ال راو يسور دفد رون David M. Raup‏ اشار لذلك قائا: 
«لقد تم حشر الخيال في الكتب». 

۲ الاستدلال بالتشابه الجيني. 

يفترض أن نسبة التشابه الجيني تزداد طردياً مع اقتراب السلف 
الما 

بمعنى آخر.. كلما زادت نسبة التشابه الجيني زاد قرب السلف في شجرة 
التطور. 

مثال: نسبة التشابه الجيني بين البشر والشمبانزي تصل إلى 4۸ (تنزلا 
معهم)» وعليه فهناك سلف مشترك بين البشر والشمبانزي. 

دعونا نختبر هذا الأمر مع كائنات أخرى.. 

الفأر يتطابق مع جينات البشر بنسبة تصل إلى 14٩‏ رغم بعد السلف 
المشترك المفرض لهها..!! *. 

وبين جينات الإنسان وإسفنج الماء ./.۷١‏ 

وبين جينات الإنسان وذبابة الدروسوفيلا .٠/.٠١‏ 


Evolution and the fossil record «ıl ly رgطتلl«‎ (1) 


(2) the mouse genome - Nature 420, 509 (5 December 2002) | do1:10.1038/420509a 
http:/www.nature.com/nature/journal/v420/n69 1 5/full/420509a.html 

(3) Report: Sea sponges and humans share genes, common ancestors. 
http://www.digitaljournal.com/article/295662 

(4) Background on Comparative Genomic Analysis. 
http:/www.genome.gov/10005835 
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والتشابه مع إسفنج الماء وحده طامة كبرئ» لأن هذا الكائن ظهر فيما 
قبل الانفجار الكمبري» ويعتبر من الكائنات البدائية التي لا تلك تسج 
حقيقية ولا عضلات» أو أعصابًا وأعضاء داخلة!! 

شاهد المسافة بين البشر في قمة الشجرة والإسفنج في ذيل الشجرة: 


فلو كانت هذه العلاقة صحيحة لما وجدنا تشاا يصل لهذه النسب 
المرتفعة بين البشر والكائنات السابقة له رغم بُعد السلف بملايين السنين» أو 
حت عدم وجوده!! 

إذاً التشابه الجيني لا يصح الاستدلال به علمياً لإثبات هذه العلاقة» 
وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى سقوط شجرة داروین عام ۹٠٠۲م‏ كما 

لا أمانع في أن يكون الاستدلال بالتشابه الشكلي أو التشابه الجيني على 
السلف المشترك هي أنخد التفسيرات الممكئة» ولكن.. فرضها كخققة علمبة 
لاتقبل الجدل أو التشكيك!! 

هنا نقول: لا.. حفاظاً على مصداقية العلم وأمانته» وهاهو قدانهار 
بمجرد وضعه تحت الاختبار كما سبق التوضيح. 

فكيف سنصل إلى الحقيقة وكل ما يفعلونه هو مد جسور وهمية» وحشد 
آفراد في صورة علماء يقتصر عملهم على إيجاد مصطلحات لإنقاذ 
التطور؟!! 

لماذا يجب أن يكون كل تفسير موافقاً للتطور» ولماذا تتم محاربة أي 
شس اش ؟!! 

هل يُعقل أن يكون عدم فهم وظيفة أحد الأعضاء في الجسم دليلاً على 
أنه عضو ضامر» ومن ثم دليلاً على التطور» ثم عند اكتشاف وظيفته يمال بأنه 
تطور للقيام بوظيفة جديدة» وأيضاً يكون دليلاً على التطور؟!! 

ليس هذا ما حدث مع الغدة الصنوبرية والذعترية والنخامية قبل أن يتم 
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اكتشاف وظائفهاء أو مع الزائدة الدودية وعجب الذنب في آخر العمود 
الفقري (العصعص) مع أن بعض الكتب لا تزال تقدمها كأعضاء ضامرة بلا 
وظيفة! 

ألم يحدث ذلك مع الحوت أيضاًء عندما ظلوا لسنوات طويلة يرددون 
أن عظام الحوض الصغيرة فيه ما هي إلا بقايا أطراف ليس لها وظيفةء ثم 
عندما اتضحت وظيفته عام ٤٠٠۲م‏ وأهميته في التوجيه أثناء العملية 
الجنسيةء قالوا با تطورت للقيام بذلك*“؟! 

E aaa 

هذه كارثة حلت بالمجتمع العلمي» محورها أنه: لا بد وأن التطور 
حقيقةء ولا بد أن يتم لى عنق الأدلة لموافقته. 

تبدو النظرية وكأنا قد نجحت فى تفسير الجزء الأكبر من الصورة 
والسبب ليس لأنها فعلت» بل لأن المجتمع العلمي يرغب دائما في أن يملك 
المي 

ولكن.. هل هذا التفسير يبحث عن الحقيقة المجردة» آم عن إثبات 


هذا هو السؤال.. 
ومما سبق يبدو جلي أن الإجابة هي السعي لإثبات النظرية فقط لا غير» 
واستمرار التظاهر بالمعر فة« حتی لو فادنا ذلك للاتجاه الخاطيع. 


(1) Whale sex: It's all in the hips. 
http://www.sclencedaily.com/releases/2014/09/140908121536.htm 
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يقول هنري جي عع6 ل۲١۳1‏ محرر مجلة eں†ةN:‏ «إذا كانت 
مجموعة من الأسماك تطورت لتزحف على البرء فأنت مجر على القول بأن 
ذلك حدث مرة واحدة)”. 

أصوغ عبارته بشکل آخر: 

ما هي الطريقة الوحيدة لإحكام قصة تغيير الأنواع؟؟ 

بسيطة.. قل إا لا تتكرر. 


2 و 


(1) Henry Gee‘ In Search Of Deep Time: Going Beyond The Fossil Record To A 
Revolutionary Understanding of the History Of Life‘ The Free Press‘ A Division 
of Simon & Schuster Inc..<1999« p. 54. 
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الفضل الرابع 
الحياة (معلومة) 


# النموذج المعرفي لبيولوجيا القرن ۲١‏ هو الأكثر إشكالية لنظرية 
التطور الدارويني. 

#افشة الت لهند ةالوراثية ان الخلايا تعمد ميكلة الجشره 
على ساس مُنتظم ومُوجه» هناك الكثير من نقاط القرار والترابط والعمل 
الجماعي في كل العمليات الخلوية من سيطرة وانقسام وتدقيق ومراقبة 
وتصحيح إلخ. 

# التفسير الميكانيكي الجامد الذي يعتمد على الطفرات العشوائية 
واللاصطفاء الأعمى لم يعد مقبولاء ولا يُوجد إثبات علمي واحديفسر آلية 
التطور على المستوى الخلوي. 

# تتصرف الخلايا من منطلق معرفي» وكأنها تدرك ما تفعله. 

# إحدى الأدوات التي تروج للداروينية الجديدة فيمايخص تفسير 
الحياة البيولوجية» تكمن في كتاب دوكنز (صانع الساعات الأعمێٰ) 1۲٥‏ 
Watchmaker‏ in4اB»‏ حيث يُّشبه اللاصطفاء الطبيعي بالأعمى الذي 
يستطيع صناعة الساعة رغم أنه لايرئ.. 
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Fig. 1: The Blind Watch Maker Logic 


# وقد وضصح هذا المقهوم الغريب جيمس شبيرو 10صŠSh2p James A.‏ 
واد الهندسة الجة الهررف ذاه للذارويتية الجديدة عبت أن هذا 
التنوع يحتاج للإضافة معلومات جديدة» ومن ثم وجود إدراك لا مفر من 
الاعتراف بذلك» فهذا المفهوم يؤسس لتحول هام في علوم البيولوجياء من 
الميكانيكية الجامدة إلى النظام المعرفي المعلوماتي» حتى الأعمى مدرك لما 
يشعل (يمتلك المعرفة)» ولديه (هدف محدة)» بعس الأضنظفاء بالإضافة 
إلى نقطة مفصلية تغافل عنها دوكنز كعادته» وهي توفر القطع المناسبة 
اصناعة الساعة. 

# ومن أهم الاكتشافات التي ظهرت في النصف الثاني من القرن 
العشرين: أن الحياة (معلومات) ٥۲٣۵٤:0١‏ ؟"!ء وأن هناك حوالي ۲.۲ بلايين 
قاعدة بيانات مشفرة في جينوم اللإنسان.. وهنايجب أن نسأل.. ماهي 
الال 

يتم تعريف المعلومات على آنا البيانات التي تمت معالجتها بحيث 
آصبحت ذات معن ومرتبطة بسياق معين. 
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فالوو اة معلومسة. وال شر معلو م ة .وال رة السخابراتية 
معلومة.. والحبر والورق مجرد أدوات لترجمة فكر.. فالرواية مثلاً هي ناج 
عقل المؤلف.. برنامج الكومبيوتر نتاج عقل المبرمج.. فما الذي يجعلنا 
نعامل المعلومات البيولوجية بشكل مختلف؟ 

هل لأننانراهاتعمل وحدها؟؟.. ألاتعمل بعض الأجهزة 
وحدها؟؟.. ألا تحدّث البرامج نفسها؟؟ 

هل هذا يجعلنا نستبعد العقل والتصميم فقط لأننا لا نرى المصمم 
رغم أن دلیل وجوده حاضر آمامنا؟! 

بالتاگید لا.. 

- هنا ننتقل إلى السؤال الأهم: ما هو مصدر هذه المعلومات؟ 

لا يوجد إثبات علمي واحد يفسر كيفية ظهور معلومات جديدة.. وذلك 
لأننا إذا تتبعنا مصدر أي نظام معلوماتي فسننتهي دوماً إلى وعي وإدراك. 
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فلم يسبق مُشاهدة ظهور أي نظام معلوماتي في الطبيعة ابتداء» وعليه نحن 
مام خيارین: 
إما سد ثغرة الجهل عن طريق الادعاء بأن التطور فعل ذلك بلا أي دليل 
تف وتخ دغل سا فة با سور قیال آکقر من ١‏ نة واسيه 
(التخلق اللاحيوي)» أو أن نحتكم للمعرفة التي نمتلكها اليوم بالفعل في 
القرن الواحد والعشرين» وهي أن مصدر المعلومة دائما (وعي وإدراك)» 
ونعتمد على إحدى أهم نظريات الأحياء وقوانينه الثابتة» والتي تقول إن 
الحياة لا تنشأً إلا من حياة (التخلق الحيوي). 

أجزم بأن «مصدر المعلومات» وحده يقضي على الفكر المادي من 


آخره. 


م اھ 


ا 2 
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القصضل الخامس 
الاصطفاء الطبيعي 


# الاصطفاء يزيل أو يحفظ» لكنه لا يخلق الصفات» وهذا أمر صار 
سسا 

# عندما تقرأ أو تسمع عن الاصطفاء الطبيعي» تشعر بأنهم يتحدثون 
عن كيان اعتباري عاقل يميز ويختار ويصنف» وهو ما أسميه بالدجل 
العلمي.. 

# الاصطفاء أبسظ من ذلك بکثير.. مثال: (فراش أبيضن وآخر أسود)» 
صار الأول فريسة سهلة المنال للطيور بسبب لونه» ومع الوقت بدأ ينقرض 
هذا اللون» بينما بقي الأسود وتكاثر.. هذا هو الاصطفاء. 

تأملها قلیلاً وستخرج بانطباع مختلف تماما عمَّا يروجون له» يمكن 
قتل الاصطفاء بالمعنى الدارويني بمثال واحد: (يّقال إن العين بدأت بعصب 
حساس للضوء)» هكذا يبسطون الأمر للعوام» مع أن هذا العصب قمة في 
التعقيد» فهو كمَن يريد الصعود لقمة الجبل بدءا من القمة!! 

هذا الععصب يتكون من ٠١‏ طبقات من الخلايا والألياف العصبية» 
وخلايا المستقبلات الضوئية» ونسيج داعم يعمل على تحويل الأشعة 
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الضوئية إلى نبضات عصبية يتم نقلها عبر العصب البصري إلى مراكز الدماع 
العليا من خلال المستقبلات الضوئية إلخ» ولكن. دعونا نتغا عن كل هذا 
التعقيد ونكمل: (بما أنهم يؤمنون بالتدرج» إذاً لا بد وأن هذا العصب بدا 
بطبقة من الألياف العصبيةء هذه الألياف لا تعمل وحدهاء ولا تقدم ميزة دون 
النسيج الداعم مثلاء ومن ثم فلن يبقيها اللاصطفاء ويمررها للأجيال اللاحقة؛ 
لأغبا بلا فائدة). 

ضع هذا المثال في كل الأعضاء الحيوية وسينهار التطور في لحظة» تطور 
الأذن.. طفرة أظهرت جزءا من الطبلة.. والمفترض أن لن يبقيه الاصطفاء؛ 
لأنه مجرد عضو عاطب وغير مكتمل. 

وسر ف آقرت الضورة بال سيط هن الف إن شك هد عشرة 
قرون أن أحتفظ بفتيلة أو غاز خامل وأورثها لأبنائي» ثم يقوموا بتوريثها 
لأحفادي» إذالم يكن لدينا جميعا هدف طويل الأجل لتصنيع مصباح 
كهربائي.. لكن المشكلة أنهم يقولون بأن التطور لا يسير وفق خطة أو هدف» 
وعليه فلن يبقي الاصطفاء إلا الأعضاء التي تقدم وظيفة. 

أتعجب كثيراً من تغافل العلماء عن نقاط قاتلة بهذا الوضوح!! 

كما أن مفهوم التدرج عن طريق الاصطفاء لا يحل المعضلة»ء بل 
یزیدها. 

فمثلاً الإنزيم لا يعمل وحده» بل هي منظومة متكاملة تعمل مع وتنظم 
بعضها بعضاًء بحيث لو تعدى عمل أحدها يوقفه الآخر» وإلا فستكون هذه 


الزيادة مميتة. 
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هناك أمر مهم جدأ يعرفه علماء الأحياء وهو: أن الإنزيم لايعمل وحده» 
فالإنزيمات منظومة متكاملة» لا يصلح أن نعتقد أا تطورت إنزيماً تلو 
الآخر» فهي لن تعمل ذه الطريقة» ولو تخيلنا أن ظهور إنزيم كفرضية» فهو 
سيستمر في العمل بطريقة مميتة لو لم يوجد إنزيم آخر يوقف التفاعل عندما 
يتعدى الحد المطلوب» وأيضاً إنزيم ثالث يقوم بالمعادلة عكسياًا» وهو 
ما يسمى Feedback nec1211511‏ والقائمة تطول. 

ولهذا اعترف أحد متخصصي الإنزيمات مايكل بيتمان 12e1طMi‏ 
مم"ا۴ قائلا: «لا أتخيل على الإطلاق أن منظومة الإنزيمات تظهر تدريجياًء 
فهي لا تعمل إذا لم تكن مكتملة من لحظة الصفر»". 

لكنها عادة الداروينية في تبسيط الأمور حد السخف!! 

هدا دوكر يقو ل عن #مضلة بذاية الا اي كما القبول بكمية سن 
(الحظ) في التفسيرات الخاصة بناء ولكن ليس بالكثير منه)". ويقول بعدها 
بقليل: «وكما هو معروف في نظريتنا عن كيف جئنا إلى الوجود» فمسموح لنا 
آن نسلم بنسبة معينة من (الحظ))”. 

فهو يُعطيك الإيحاء بأن العملية قد تمت من ضربة واحدة» لكن الحقيقة 
أن ارود قاتا عدا لدع سات ها 

أولاً: أبسط أنواع الخلايا تحتاج ۲٠١‏ بروتينا في وقت واحد» وهذا 


(1) Michael Pitman« Adam and Evolution (1984)« pp. 144-145. 
.)١١۹( کتابه (صانع الساعات الأعمی) - الفصل السادس» ص‎ )۲( 
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يشبه قيامك بفتح خزانة تحتاج للإدخال ۰ رقما سریا وکلهم یکونوا 
بالترتيب الصحيح معا مرة واحدة.. 

حيث إذا أخحطأت في أي من 
الأرقام يجب أن تعيد الإدخال من 
البداية» وهو مالايمكن فعله في 
الخلية؛ لأن هذا سيعني شيئ واحدا: 
الموت وانتهاء الخياة علي الأرض. 

ثانيا: لم يسبق مشاهدة تكون البروتين والكربوهيدرات والدهون 
تلقائيً في الطبيعة ابتداء» وكل هذا لا يتجمع معًا؛ لأن غلاف الخلية لا يتكون 
في الطبيعة تلقائيً أيضاًء ولا يمكن أن تتكون هذه الأعضاء تدريجياً؛ لأن 
عملها يحتاج أن تكون كاملة من البداية» بل وتعمل معً. 

ما سبق ينقلنا مباشرة إلى شيء اسمه السمات المترابطة» لا يستطيع أي 
دارويني أن يخبرك عن كيف يميز الاصطفاء بين السمات المترابطة قبل 
اكتمالهاء وهل يعمل على الأفراد أم الصفات؟ 

لماذا هناك أنواع من الكلاب بأذن منخفضة؟ بذيول مجعدة وأخرى 
ناعمة؟.. ما الذي تقدمه هذه الصفة ليبقيها الاصطفاء؟! 

كيف تنقل غريزة النحل للأجيال اللاحقة» مع أن النحلة العاملة تموت 
دون تمریر جیناتما لأنہا لا تتزاوج؟! 

هل تم اختيار اللون الأبيض للدب القطبي لأنه أبيض» أم لأن لونه يطابق 
البيئةء أم لأنه يشعره بالدفء؟! 


انتبه.. هذا سؤال خطير جدآ» ومكمن خطورته في استحالة التحقق من 
الإجابة عملياً.. 

إحدى النقاط الكثيرة القاتلة لآلية الاصطفاء الدارويني هي ظهور 
صفتين متلازمتين أو أكثر في الوقت نفسه.. القلب ينبض ويضخ الدم.. فراء 
الدب القطبي يدفئه ويعطيه ميزة التخفي إلخ.. بما أن هاتين الصفتين تأتيان 
ا فق قافا رر ريز اة الجا را ل سكن اله هرر 
التلازم وتفسيره.. يستحيل إثبات الاصطفاء.. هذا إذا أردنا العمل وفق آليات 
العلم التجريبي» ما سرد القصص فهذا أمر آخر. 
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۱۸۹ 


القصل السادس 
التفسير المادى 


يقول دوكنز: «الأحياء هي العلم الذي يدرس الظواهر الحية التي تبدو 
وكأنها مصممة لغاية). 

لاحظ.. تصميم وغاية.. لكن الرجل يترك أهم ما في التعريف» ويتمسك 
بمخرج (تبدو)!!.. هو يحاول التصريح بأن التصميم مجرد وهم.. عندها 
نسأل: وهل يبن العلم التجريبي على الغيب» أم على ما يبدو أمامنا؟! 


سبحان الله.. 
الرجل الذي يدعى محاربة الغيبيات يلجأ إلى الغيبيات» وليس إلى ما 
پبدو ظاهرا آمامت !! 


هنا يجب التنويه إلى أن التفسير المادي مطلوب» لا أحد يعترض على 
ذلك حت الخلقيون» فعندما أريد تفسير عمل الحاسب الآلي سأقول: «هارد 
وير» ولاسوفت وير»» وأبدأ بتفسير كيفية عمل کل منهماء المشكلة هي 
ادعاؤهم أن النجاح في شرح الآلية ينفي الْمُسبب أو الغائية أو التصميم» وهذا 


.)١( كتابه (صانع الساعات الأعمى) ص‎ )١( 
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من تلبيسهم على الناس» وهنا الكارثة التي ألزم المجتمع العلمي نفسه بها 
سلف !! 

الباحث يرى أمامه تصميماً في قمة الروعة والتعقيد» لكنه مضطر 
للببحث عن تفسير أخر!.. 

وهذاماقرآناه من قبل لتود سكوت في مجلة N4٠۲۴‏ قائلاً بكل 
صراحة: «حتى لو أشارت البيانات إلى تصميم ذكي» فإنها تستبعد فوراً؛ لأنها 
لا توافق التفسير المادي». 

وحتى أعطيكم صورة مباشرة لما أقصده» سأعيد صياغة الجملة: 
ايجب تفسير وجود الحاسب الآلي بآليات مادية تشرح كيفية عمله بغير 
مصمم له» وعليه فإن هذا التفسير المادي يعني أن علامات التصميم التي تبدو 
ظاهرة آمامنا هي مجرد وهم».. 

هل وصلت الصورة؟ 

خسنا دعونا نكمل.. ما هو تعريف التصميم عموما؟ 

هو عملية جمع عدة عناصر متباعدة ووضعها في تكوين معين؛ لإعطاء 
شيء له مدلول أو وظيفة محددة. 

وهنا نتحدى أي أحد أن يشرح لنا عمل الخلية أو الأعضاء الحيوية 
بدون أن يطبق هذا التعريف حرفيً. 

تعالوا الآن نتابع ما قاله دوكنز في إحدى مقابلاته في الفيلم الوثائقي 
Todd, Scott C. [Department of Biology, Einncan Sile iver, DOA, A‏ )1( 


view from Kansas on that evolution debate,» Nature, Vol. 401, 30 September 
1999, p.423. 
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الشهير (مطرودون: غير No Intelligence Expelled (cil gan‏ 
4س0 والذي شكل ما يشبه الصدمة لدى أنصار التطور من شخصية 


ار z‏ 
تعتبر بمثابة راس الداروينية اليوم: 


المقدم بن ستين: هل هناك تصميم في الخلية؟ 

دوكنز: إذا نظرت لتركيب الخلية فستجد علامة تصميم. 

بن ستین مندهشا: فما مضدره؟ 

دوکنز: لا نعلم.. قد تکون هناك کائنات فضائية تطورت على الطريقة 
الداروينية هي من صمم الحياة هنا“ . 


ات 


هى . 


)١(‏ الفيلم متوفر على موقع اليوتيوب بنسختيه اللإنجليزية والمترجمة عربياء ولكنه محجوب 
فی عدد من دول آوروبا للأسف!!. 
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إذأهو لاينكر التصميم أو حتى المصمم.. تعرفون لماذا؟.. لأن 
مشكلته الحقيقية تكمن في ماهية المصمہ! 

كما أن هذه الإإجابة تحوي مغالطة كبرئ» فإثبات وجود كائنات فضائية 
قامت بتصميم الحياة سوف يسقط مباشرة الفرضية الداروينية» وعليه فلن 
يكون هناك معني لكائنات تطورت على الطريقة الداروينية في مكان آخر في 
الكون؛ لأن التصميم قد ثبت» ومن ثم سيكون من الطبيعي أن تفسير وجودها 
سيحتاج لتصميم أيضاًء وليس إلى تفسير ساقط كنظرية التطور؟!! 

لكنها عادة دوكنز في التلاعب بالألفاظ وخداع العوام. 

ولأن دوكنز لا يستطيع التصريح بأن رفضه للتصميم (رغم اعترافه 
بوجوده) ينطلق من رفضه لماهية المصمم» فقد قام في عدة لقاءات أخرى 
بتغليفه في إطار فلسفي وقال: هذا سيجعلنا نتساءل: امن صمم المصمم»؟ 
وهذا سيزيد المعضلة. 

وهي المحاجة المركزية لكتابه (وهم الإله). 

وهنا يقع الرجل في سقطتين: 

)١‏ سقطة علمية: حيث أصغر طالب في كلية العلوم سيخبرك أن أفضل 
تفسير لا يحتاج إلى تفسير» وإلا فلن نصل إلى شيء؛ لأننا سندخل في سلسلة 
مستمرة لا تتوقف (تفسير يحتاج لتفسير ثم يحتاج لتفسير» وهكذا إلى ما لا 
نهاية)» وعليه فلن نفسر آي شيء. 

)١‏ سقطة فلسفية: وهي جهله المطبق بقانون السببية» فالحاوث هو ما 


تحقق وجودہ بعد أن لم یکن موجوداء ولکل حادث علة أو سبب من خارجه 


4۲ 


لا تخضع لقوانينهء وإلا فسنسقط في مغالطة عقلية ومنطقية تقول إن الحادث 
پمک أن يارس تاثيرا غل تفسة قبل آن يو جت: 

وما أن الكون حادث (له بداية معلومة) إذاً فلا بد أن يكون له علة من 
خارجه» أو بمعنى أدق: مُحدث» لكننا لا نستطيع تطبيق الشيء نفسه على 
المُحرِث؛ لأنه ليس حادثا معلوم البداية» ومن ثم فهو غير خاضع لقوانين 
الحادث» وهنا يكمن الفرق. 

لذلك هاجم فيلسوف العلوم الملحد مايكل روس في لقاء مع جون 
دیکسون 01ء)ەi‏ ط0[ عام ۹٠٠۲م‏ هذه المحاجة قائلا: «(دوكنز 
يطرح السؤال: من خلت الله؟ وكأنه قد انتصر وانتهت القضية!! هذا السؤال 
كنا نردده ونحن طلبة مراهقون» ويوجد عليه رد منطقي يكمن في قانون 
العلة ٠)‏ 

انتهئ: 

أمر آخر.. وجود الكون نفسه يثبت أن هناك علة أولى واجبة لذاتهاء وإلا 
لاستمرت السلسلة (خالق يخلقه خالق يخلقه خالق) وهكذا إلى ما لا غهاية 
بحيث لن يوجد الكون أصلا مثل أن يطلب منك أن تسةقط أول قطعة 
دومينوز ليمتلۍ الكوب في النهاية.. فتمتنع حت يأتي شخص آخر ليسقطهاء 
وهو يمتنع حتى يأتي ثالث» إلى ما لا غهايةء وبذلك لن يمتلئ الكوب أبدا 
امتلاؤه يعني أن هناك عِلة أولى قامت بإسقاط أول قطعة. 


(1) https:/www.youtube.com/watch?v=XSxZLBxrnPc 
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يقول عالم الفلك الکندي د. هیو روس ۸٥١‏ طعں1: «إذا كانت المادة 
والزمان قد ظهرا معا نتيجة الانفجارء كان لزاما أن يكون موجدهما مستقلا 
عنهما). 

هذا إذا أردنا الالتزام بالعلم والمنطق» لذلك واجه كتابه (وهم الإله) 
عاصفة من الهجوم» واعتبره فلاسفة كبار أمشال وليام لان كريج وديفيد 
برلنسكي ومايكل روس سقطة لا تنطلي إلا على العوام والجهلةء والدليل 
تأثيره الكبير على عوام الملاحدة. 


(1) The Creator and the Cosmos. Colorado Springs: NavPress, p. 122. 
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دوكنز لا يجرؤ على طرح هذه الحجة السخيفة (من صمم المصمم) في 
مناظرة عامة ضد خحصم متمكن؛ لأنه سيحكم على نفسه بالإعدام رمي 
برصاص المنطق. 


۹٦ 


الجميع بمرور الوقت", 


باستمرار ٤‏ وسائل الإعلام وإعطاؤها ك 
الوقت الكافي هو الحل.. 


الفصل السابع 
الإعلام 


ردد الكذية الكبيرة بشکل بسيط»› واستمر في ذلك وسوف يصدقها 


نعم تبسيط الكذبة الكبيرة» وترديدها 


الوقت هو حجة الداروينية.. 
حدنا القديم في العصور الغابرة كان 


با 1 


ك 
ا ۳ 


PR NaI O9 


IA. a 


سمكة» لکن خلال مات ملایين ال س ا 
هذا يذكرني بقصة (الأميرة والضفدع). 4 


عندما قامت الأميرة بتقبيل الضفدع تحول إلى بشرء الفارق الوحيد هو 


الكلمة الشهيرة للمستشار الإعلامي لأدولف هتلر: جوزيف جوبلز sاعااءه6‏ طمعوه[. 
والتي ذکرها بمعناها في أکثر من مثال» منھا قوله: لن یکون مستحیلاً مع تکرار اني والفهم 
النفسي للأشخاص المعنيين أن تثبت لهم أن المربع هو في الواقع دائرة!! إنها مجرد كلمات» 
والكلمات يمكن قولبتها لتغطي الأفكار وتخفيها». 
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أن ملايين السنين حلت مكان القبلة! 

Evolution 1s a Fact and a مقالة بعنوان: (التطور حقيقة ونظرية)‎ ٤ 
Theory 

قام التطوري ستيفن جاي جولد بترديد كلمة: «حقيقة» لوصف التطور 
وآلياته المفترضة قرابة ٠١‏ مرات!!“ 

يقول دوكنز: «مّن ينكر التطور هو إما جاهل أو غبي أو أحمق)".. وهذا 
أيضاً يذكرني بقصة الأطفال الشهيرة: (ثوب الإمبراطور الجديد)“ 1۲٥‏ 


. Emperor's New Clothes 


(1) http:/www.stephenjaygould.org/library/gould_fact-and-theory.html 
(2) Dawkins, R. April 9, 1989. Book Review of Donald Johanson and Maitland 
Edey's Blueprint. The New York Times. Section 7, 34. 


(۳) هی قصة للأطفال للکاتب الدنمارکی هانس کریستیان أندرسشۈن Hans Christian‏ 


Andersen‏ عام ATV‏ م 
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وفيها أن اثنين من الخياطين أوهما الإمبراطور بأنهما سينسجان له ثوب 
سحرياًا خفياً لا يراه إلا الأذكياء فقط» وقاموا بنشر ذلك بين الناس» وعندما 
خرج الإمبراطور للاستعراض بثوبه الخفي اصطف الجميع لمشاهدته» 
وبالفعل أخذ الجميع يردد: «ما أجمل هذا الثوب» خوفاً من اتمامهم بالجهل 
والغباء» إلى أن تجراً طفل صغير وصرخ بكل عفوية: «الإمبراطور 
عار!!..عندها تجراً الناس واحدا بعد الآخر» وانكشفت الكذبة. 

هذا ما بدأه أنصار التصميم عندما أشاروا للحقيقة دون خوف» وعدد مَن 
يتبعهم في ازدیاد يومياًا» فلا تتعجبوا من ترديد قصص الأطفال! 

ماذا نفعل.. يبدو جلي آن الداروينية متأثرة بها. قديكون هذامادفع 
البروفيسور لويس بونور 80٠01۲۴‏ ءiاه.]‏ عضو آكاديمية العلوم الفرنسية 
للقول: «التطور قصة خيالية للكبار»". 

فكلنانعلم أن الفرضية قد تحتاج ٠٠١‏ دليل إثبات» لكن دليل نفي 
واحدا كاف للإسقاطهاء فما الذي حدث؟! 

لماذا لم تسقط الداروينية بمفهوم التدرج من نوع لآخر مختلف» رغم 
أن السجل الأحفوري لا يدعم ذلك؟! 

تكمن الإجابة في كلام کارل ہوبر K1 ۴٥ pP۴۲‏ أحد أعظم فلاسفة 
العلوم في القرن ال :٠١‏ «النظرية غير القابلة للتخطئة هي نظرية غير قابلة 


(1) Prof. Louis Bounoure (Former President of the Biological Society of Strasbourg 
and Director of the Strasbourg Zoological Museum: later Director of Research at 
the French National Centre of Scientific Research)« as quoted in The Advocate’ 
Thursday 8 March 1984: p. 17. (p. 5 of The Revised Quote Book). 


۱۹4 


لللإثبات). ولأنه يستحيل إثبات تغيير الأنواع صار دحضها مستحيلا فالتشابه 
قد يعني سلف مشتركا وقد يعني تطورا تقاربيًا» والتطور قد يعني تدرجا 
بطيشا خلال ملايين السنين وقد يعني قفزات سريعة واستقراراً لملايين 
السنين» والأعضاء الضامرة في حالة جهلنا بوظيفتها تكون دليلاً على التطورء 
وني حال معرفتنا بوظيفتها تكون دليلً على التطورء وبذلك صارت التخطئة 
مستحيلة» وب ذلك يجب تحويل النظرية إلى خانة العلوم الكاذبة 
eudoscienceءP‏ (غير القابلة للتتخطئة). 


و 2 


الفصل التامن 
الانفجار الكمبري 


يقول داروين: «إذا كانت الأنواع الكثيرة والتي تنتمي إلى نفس الأجناس 
أو الفصائل قد دبت فيها الحياة فجأة» فستمثل هذه الحقيقة ضربة قاتلة لنظرية 
انحدار الأنواع بالتحور البطيء من خلال الانتقاء الطبيعي»”. 


(1) Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, 
Harvard University Press, 1964, p.302. 
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آخر تقدير لعمر الخياة علي الأرض ٤(‏ مليارات سنة)» تخيل أننا 
وضعنا ذلك بشکل یوم کامل ۲٤‏ ساعة: فسيكون ۲۳ ساعة منها كائنات 
وحيدة الخلية مثل البكترياء ثم ما بين الساعة ۲٠:١۷‏ إلى ٠٠:٠٠‏ (آئ قبل 
نهاية اليوم بثلاث دقائق فقط) امتلاً البحر بنسبة تتراوح من 1۸٠-٦١‏ من 
شعب الحيوانات الرئيسة كما نشاهدها اليوم!! 

يعلق جیرالد سکرویدر ۴۲ل S1۲٥6‏ ۲۵14ء6 على آبحاث والکت 
0ء الشهيرة في العثور على ۸٠١-٠‏ ألف حفرية بأجهزة مكتملة 
ومعقدة تنتمي للعصر الكمبري (من ٠٠١‏ مليون سنة فقط) بقوله: «لو أراد 
ولكت لجاء بجيش للتوثيق» لكنه فضل عدم إغراق سفينة التطور»". 
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(1) Gerald Schroeder, Evolution: Rationality vs. Randomness. 
http://www.geraldschroeder.com/Evolution.aspx 
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الفصل التاسع 
سقوط شجرة داروین 
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# ثبت أن هناك تبادلاً أفقيا للموروثات الجينية بين الأنواع المعزولة 
(۱۰/ من جينوم البکتيريا مأخوذ من كائنات أخرئ). 

كلما تعرفنا أكثر على التسلسل الجيني للكائنات زاد التيقن بأن هناك 
تبادلاً جينيً بين الأنواع المعزولة.. هناك قطاع من الجين متماثل بين 
۸ أنواع» منها: الفآر والجرذ والخفاش البني والضفدع ونوع من السحالي 


1. 


الأفريقية» ولكنه غير موجود أبدأفي ٠١‏ نوعاً آخر,» منها: البشر والفيلة 
وال سساك!! 

هدا لا ايمكن تفسيرة إلا بوجود التبادل الأفقي للجينات!! 

حيث جاء العنوان صادماً :New Scientist ةlجم a‏ 

«لماذا كان داروين مخطئا بخصوص شجرة الحياة)؟”' يقول بابتيست 
8ط أحد المشاركين في الدراسة: «لا نملك أي أدلة على أن شجرة رسم 
العلاقات التطورية حقيقة.. مفهومنا للأحياء يجب أن يتغير). وهذاما سبق 
وأكده أحد الباحثين في وقت مبكر من العام ۱۹۹۹م وهو الدكتور 
tهل!:‏ «الحقيقة أن الحياة شبكة متداخلة أفقياً وعمودياً»ء وليست 
شجرة» شجرة داروين مجرد رسم لمحاولة فهم جزء من الصورة» وليست 
موجودة في الحقيقة) 

تريدون المزيد؟! 

حسنا.. جزء من تسلسل (N۸‏ للثعبان مماثل للبقرة!! طامة نزلت على 
رؤوس الداروينية مثل الصاعقة!!. 

عين الأخطبوط تتشابه لحد كبير مع عين البشر» رغم عدم وجود سلف 
قریب!! 

لم يعد لرسم خطوط العلاقة على أساس جيني عمودي أي قيمة» وعليه 


فقد تم نفي قاعدة هامة وحيوية في تخيير الأنواع» وهذا ما لا يعلمه الكثير» أو 


(1) https://www.newscientist.cor/article/mg20126921.600-why-darwin-was- 
wrong-about-the-tree-of-life/ 


r. 


بمعن صح لا يُروج له ولا يشار إليه» وإذا حدث ذلك فهم يحرصون على 
استخدام أكثر أدواتہم تأثيراء وهي: تأليف القصص» ثم دمغها بعلامة: وهذا 


لا ينفي التطور!! 
الغريب في الأمر أن شجرة داروين لا تزال تدرس حتى اليوم في الكتب!! 


2 و 
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الفصل العاشر 
مبدأً (النشوء) تحت المساءلة 


خدود بين المشنافسين أصا؟ ! 

الحواجز التكاثرية الجينية والطبيعية هي القوة المُحرضة لظهور آنواع 
جديدة. 

أهمية هذه القاعدة في النظرية تكمن في أن ظهور صفة جديدة وانتشارها 
نتطابان بالضرورة مجتمعا معزلا وصغيرا كلما زاد العدد قل انتشار الضفة 
الجديدة أو اختفى» والعكس صحيح. 

إذا كان هذا الكلام حقيقياًء فإن أي مجموعة منعزلة ينبغي أن تظهر 
معدلات مرتفعة من تشكيل الأنواع (ظهور آنواع آو صفات جديدة).. لذلك 
قامت جامعة ميتشغان بوضع هذا التفسير تحت الاختبار» فحدثت المفاجأة.. 
لم تظهر الأنواع المعزولة (أحد أنواع الطيور وذبابة الفاكهة) نشوء أي صفات 
جديدة» فضلاً عن ظهور آنواع!! ”. 

(1) Long-held assumption about emergence of new species questioned. 
http: //www.ns.umich.edu/new/releases/2 1 655-long-held-assumptlon-about- 


emergence-of-new-specles-questioned 


¥ 


وبذلك سقطت (تجریس) إحدى قلاع الداروينية.. 
هل عرفتم الآن لماذا يحاربون لكيلا تتم مساءلة التطور؟! 


ê ê 
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الفصل الحادى عشر 
علم الوراثة اللاجينı Epigenetics‏ 


هو دراسة التغيرات الوراثية في التعبير الجيني أو النمط الظاهري 
الخلوي» والتي تنتج عن آليات آخرى غير التغيرات التي تحدث في تسلسل 
الدناء وهي تشير إلى التعديلات التي تحدث في وظيفة الجين» دون أي تغيير 
في تسلسلات النيوكليدات التي تشكل (الدنا)» والدلائل القاطعة التي تدعم 
الوراثة اللاجينية تظهر أن هذه الآليات قد تسمح بتوريث التأثيرات المترتبة 
على تجارب الوالدين إلى الأجيال اللاحقةء فالوراثة اللاجينية تتعارض مع 
فكرة أن الوراثة تتم فقط عبر الكود الجيني الذي يورث من الأبوين إلى 
السا 

الأبحاث اللاجينية تعنن بدزاسة التغيرات الوراثية الناتجة عن النشاط 
الجينى» ولكن ليس عن التخير في القسلسل اليكلرتودى ل 0×4 ولبات 
ذلك قامت جامعة لينكوبينغ في السويد بتجربة على الدجاج داخل حظيرة» 
حيث قاموا بالتلاعب بالإإضاءة لجعل إيقاعات الليل والنهار لا يمكن التنبوؤ 
اء ومن ثم التأثير على وقت تناول الدجاج للطعام والجثو فوق 
البيض» فكان أن تأثر الصغار بالضغوط التي مُورست على الأم» وفقدوا 


۳۹ 


القدرة على إيجاد الطعام المخباً في متاهةء بعكس الذين تربوا في بيئة طبيعية 
بعيدأ عن الضخوطات'. 

دراسة آخرى من العام ١٠١۲م‏ تقلب شجرة تطور القردة العليا رأسً 
على عقب» فكلنا نعلم أن الشمبانزي هو آقرب القردة العليا للبشر» هذه 
الدراسة آظهرت العكسة وبذلك كسرت عصمة الدارويثية عن الخطا 
قجس الارن انما با الین ارون ف سایاح کن ني 
الإإنسان» الشمبانزى» الغوريلاء الأورانجاتان.. وحدثت المفاجأًة!! 

١‏ منطقة أظهرت اختلافا قوياً في آنماط الميشل بين البشر 
والشمبانزي» حيث ظهر أن أقربهم هو الأورانجاتان ثم الغوريلاء بعكس 
النموذج القديم» حيث كان الشمبانزي هو الأقرب إلينا". 

دراسة أخرى أظهرت طبقة خفية من معلومات فوق جينية» تقوم بتحديد 
الصفات وتتحدى الإإطار الدارويني المتتحجرء» والذي يقول إن الطفرات 
العشوائية ثم الاصطفاء هما سبب التنوع في مجتمع منعزل". 

كل ما سبق يثبت تعديل معلومات دون تغيير في الشفرة الجينية» وهذا 
يضرب أساس الداروينية. 

تسأل الدراسة السابقة: هل تم توريث الصفات في ۸٠‏ نوعا من نبتة 
Inheritance of Acquired Behaviour Adaptations and Brain Gene Expression‏ )1( 

in Chickens. 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006405 
(2) Journal of Human Genetics (2013) 58+ 446-454;.d0i:10.1038/jhg.2013.55; 


published online 6 June 2013. 
(3) Science 6 September 2013: Vol. 341 no. 6150 p. 1055. 
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آرابيدوبسيس كأءمه ا3٤4‏ عن طريق الفروق الجينية أم اللاجينية؟ 

والإجابة: التغخيرات التي تم توارثها للصفات كانت مرتبطة بتغيرات 
الميثيلية فقط» وكلنا نعلم أن ميثيلية الحمض النووي ليست عشوائية أبداًء أي 
إن التنوع اقتصر على التعبير اللاجيني» دون طفرات أو تغيير في تسلسل 
(الدنا)» وهذا ما بدأ العلماء في التوصل إليه مؤخرآء تعديل وظيفة الجين دون 
تعديل أو إضافة للحمض النووي كما تزعم الداروينية. 

عصفوران بحجر واحد: أسقطت عشواثية ظهور الصفات» وبينت آنا لا 
ترتبط بتخيير في تسلسل الخمض النووي. 

قد لا تكون الصورة واضحة تماماً حتى الآنء ولكنها ميكانيكية يمكن 
تجربتها ومشاهدتہا والتنبؤ بہا.. 

إنه اكتشاف حديث وجميل و ا شی د 


۲١١ 


من خلال انتشار کتب دوکنز ودانییل دانیت 1€ 5e1‏ 1ع52۸1» أصبح 
لدى العامة فكرة أن الاصطفاء + الطفرات الإيجابية هما الحل» وهذا سليم 
ومنطقي عند مواجهة ظواهر مثل تعدد أشكال الطيور واختلاف أحجامها 
داخل النوع الواحد» ولكن ماذا عن أول ظهور للعين أو الريش مثاد؟! 

أو الأسئلة الأكثر عمقاً.. لماذا تجاوز العقل بمراحل هائلة محرضاً 
الا 

ها هي ملايين الحيوانات تعيش برغد دون الحاجة للعقل» فلماذا نحن 
بالذات» ولماذا كل هذه القدرة؟ 

هنا يعجز التفسير الدارويني المغلف بداخل أوراق أنيقة وجذابة» عندما 
نزيلها سيظهر لأي مدى هي سخيفة.. 

هل يُعقل أن الإنسان الذي تمكن من تحديد نصف قطر الكون» فعل 
ذلك بواسطة عقل تطور بمحرض النجاة في الغابة!! 

هل الفرق بين نيوتن والذبابة هو مجرد طفرات وقليل من الحظ؟!! 

علو الوراكة الاجيري ا9 يوم السطور د رلكم ةيح آلباتالذازوبد : 
الجديدة (الطفرات والاصطفاء) علين خط النار» ويهذدها بالسكتة العلمية.. 
ضع هذه الجزئية في الحسبان» وستكتمل الصورة بعد الانتقال إلى التعبير 
الجيئي.. 
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الفصل الثانى عشر 
اللسبير الجينى 


والذي يتم من خلاله استخدام المعلومات من الجينات في ت ركيب منتح 
الجينات الوظيفية. 

وهي الأساس في القدرة على التكيّف وتنوع الصفات» وكمية من التعبير 
الجيني يمكن أن يكون لها تأثير عميق على وظائف (الإجراءات) من 
الجينات» وهو ما يؤدي للنمط الظاهري للكائن (أي المورفولوجي). 

أبسطها أكثر.. جينات تحمل الأحرف أب ت.. يعبر عنهامرة عند 
الكائن: باب» وأخرى أب» وثالثة تاب. 

كلها تقدم معنئ» لكنه مختلف مع أن الجينات نفسها.. هل خطر في 
بالك شيء؟؟ 

نعم.. هذا يضع (طفرة أظهرت صفة جينية جديدة) تحت المساءلة؛ لأن 
اللحروف هي نفسهاء» ورغم ذلك اختلف التعبير أو الصفة عند الكائن. 

وبهذا الكلام: تثير الدراسات الحديثة تساؤلات حول لماذا تختلف 
مستويات التعبير بين الأنواع» مع أا لا تسبب بالضرورة تغييراً في بنية الجين 
الذي يكون البروتين؟! 


1۳ 


فهذه عقبة في وجه التطور!! 

وكمثال: هناك هوة هائلة بين البشر والشمبانزي» بالرغم من التشابه 
الجیئی الکبیر": 

ويخ س قوط دلالة الشاب الجينى علي السلف المقازك (كها سبق 
التوضيح في الفصل الثالث «الاستدلال بالتشابه الجيني»)ء تظهر الية جديدة 
لتضع مسماراً آخر في نعش هذا الاستدلال» وهي توضح أن التشابه الجيني لا 
يكفي للدلالة على السلف المشترك؛ لأن التعبير هو مايصنع الفرق رغم 
التشابه» وهنا يظهر فى الأفق لغز كبير يزيد المسألة تعقيدا!! 

لماذا يختلف التعبير الجيني لكائنات تعيش في البيغة نفسها وتعاني من 
الضغوط نفسها ولها الاحتياجات نتفسها؟! 

وهل تعلم أن هناك عدة جينات قد تشترك في تقديم صفة واحدة؟!! 

وبين هذه وتلك.. ما الذي بقى من طفرة أظهرت صفة جديدة؟! 

وإذا علمنا أن تثبيت الجين يتم قبل تحديد وظيفته» فما الذي يعنيه إبقاء 
الاصطفاء على الصفة المناسبة أصلا؟ 

کنا قول داقما إن الطفرات لا تضيف جديدا كمايدعون» ولكتها قد 
تقوم بتفعيل صفة موجودة في الحوض الجيني» وهذا من وجهة نظري لو تم 
اعتماده فإنه سيحدث ثورة علمية وعاصفة ستغير كل شيء. 

کل ما سبق يؤدي إلى ما أسمیه: 11ن 0۷6۲ حیث لم يتم قتل 
Gene regulation differences between humans« chimpanzees very complex,‏ )1( 


October 17+ 2013. 
http:/www.sciencedaily.convreleases/2013/10/131017144632.htm 
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الداروينية فحسب» بل تم ذلك بكل وحشية» نحن أمام اهيار تام للداروينية» 
وكل ما يلزمك هو أن تضعها تحت المساءلة والاختبار» وهذاهو السبب 
الذي يجعلهم يقاتلون من أجل عدم التشكيك في النظرية» ويرفضون تمامً 
تدريس أدلة النفي مع الإثبات» أو طرح أي وجهة نظر أخرئ؛ لأن هذا سيعني 
سقوط النظرية. 

لا تنتظر الاعتراف من المجلات المتعصبة للداروينية؛ لأا تكتفي 
دائما بتقديم قطعة من الصورةء حفاظاً على دعم النظرية» نت من يجب 
عليه أن يقوم بتجميع القطع لترى الصورة كاملة: 


A 
ي‎ 

1 

Th 


ےک سے ا 


اظ امسا التحبیر الجینی بمثال سهل: 
لم پپپ شکسبیر لأنه اخرع معان جديدة؛ بل لان عر نها نشکا 
مختلف ! 
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لم يتطور الكائن لأن الطفرات أحدثت صفة جديدة» بل لأن التعبير 
اختلف حسب الحاجة. 

مواد البناء المستخدمة واحدة (إسمنت» خشب» حديد» ألمونيوم... 
إلخ)» لكن رغم ذلك فأشكال ومواصفات المباني تختلف.. لماذا؟ 

لأن التعبير مختلف.. الرؤية مختلفة.. الظروف متفاوتة.. المصمم يضع 
الرسم الهندسى ويترك الأدوات تعمل. 

الأحماض الأمينية مغل مواد البناءء والبروتين مثل الآلةء وال 5×4 
بمثابة كتيب التعليمات» وال 8۸١4‏ مثل القارئ. 

تشغيل بعض الجينات أو إيقافها حسب احتياجات الكائن» وهذا 
یعصف بکل ما نعرفه.. 

يبدو أن هذا الاكتشاف يرد على عاصفة من الأسئلة وضعها علم الأحياء 
الجزيئي» مثل: (إذا كان قرب السلف يتناسب طرديا مع زيادة تاا 
الجيني» فلماذا هناك تشابه كبير بين كائنات متباعدة ولا ترتبط بسلف؟!) 

والإجابة هي: التشابه الجيني لا يعني شيئا؛ لأن التعبير الجيني هو ما 
يصنع الفرق» وهذا يضع الداروينية في مأزق كبير؛ لأن التشابه الشكلي هو ما 
جعل داروين يؤسس نظريته» ثم التشابه الجيني وفقا للداروينية الجديدة. 

# فبدلاً من نجاة الأفضل» سيكون هناك نجاة مَن نجا فقط» الحوت 
يأكل مجموعة كبيرة من الأسماك في لقمة واحدة» وعندها ينجو مَن نجا فقط› 
النمر يشب على غزالة سريعة لأنها غفلت» وتنجو البطيئة المتنبهة» لا أحدفي 
المجتمع العلمي يريد أن يهز التطور؛ لأن ذلك يوفر ذخيرة للخلق أو 


۳٦ 


التصميم بشكل الي» لشو بات الام مح چا جد يبدو أن معظم 
الاكتشافات الجديدة تصب في هذا الاتجاه. 

نحن على مشارف توجه جديد ومختلف» يقول ديفيد شنك 54۷14 
ط8 عن علم الوراثة اللاجينية في كتاب (العبقري بداخل كل منا): «هذا 
شأن كبير جداً.. إنه أعظم اكتشاف منذ تعرف العلم على الجين». 
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(1) The Genius in All of Us: Why Everything You've Been Told About Genes, 
Talent and Intelligence is Wrong. 
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الفصل الثالث عشر 
التكافل من أجل البقاء 


مبدأ لا یتم تداوله کثیرا وجدت أنه لا بد من التوقف عنده» في رأيي 
المتواضع: أن التكافل بين الحيوانات يعد برهان) ضد نظرية التطور؛ لأنه في 
حال التكافل الإجباري بين كائنين: لا يمكن لكائن أن يعيش بدون الآخرفي 
هذه العلاقة اللإجباريةء إذاً فإغهما يجب أن يظهرا للوجود فى الوقت نفسه» كما 
أن التكافل والتعاون بين الكائنات الحية يخالفان فكرة الصراع من أجل البقاء 


۲۹ 


والتي هي الأساس المذهبي لنظرية التطور» الأمثلة على التكافل أكثر من أن 
تحصئ» فمثلاً: نوع من الأشجار يوفر المأوى والغذاء للنمل» بينمايقوم 
الأخير بحمايته من الطيور التي تقتات منه» يأكل النحل الرحيق ويقوم بتلقيح 
الأزهار» ويأكل السمك الصغير بقايا الطعام العالقة بأسنان القرش. 

بعض أنواع الفطريات تنمو حول جذور النباتات» حيث توفر الفطريات 
الحماية وبعض المواد الغذائية للنبات» كما يوفر النبات بدوره المواد 
العذاية لفطل را يمسخطيم آك يقر كل مهما على خدة بعيندا عن الألحر» 
سمك المهرج وشقائق النعمان» نوع من الدود والبكتيريا التكافلية» 


الجاموس وطيور التنظيف. 

بل إن دورة النيتروجين وحدها كافية لإإثبات أن التكافل هو الأساس في 
الطبيعة. 

بمعنیٰ آخر.. 


ےا 

الكائنات لا تعيش لتبقى وتأكل أ 

زق خاو شر یکا قط بل تاکل الیش 
بسلام وتصارع المفترس والأمراض. 

نحن لا نريد العيش لتمرير جيناتنا 
مهما كان الشثمن»ء وهذا يفسر الكثير.. 
يفسر لماذا يهجم فرس النهر على 
التمساح لإنقاذ الغزال» رغم أنه لايحمل 
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جيناته الأنانية» وكأنه يخرج لسانه لدوكنز ويمزق كتاب (الجين الأناني)» 
وندلا من قتل الغرال يقتل هذا الجين؛ لأن الأنائية صفة مكروهة لن يبقيها 
اللاصطفاء. 

نحن نختار شريكنا للرغبة والجمال والعاطفة» وليس لعملية مادية 
بشعة» التكافل والعمل الجماعي هما أساس البقاء» والصراع هو جزء من هذا 
الاساشس: 

وهذا تحول جذري يصيب وحشية الداروينية في مقتل على المستويين 
العلمي والاجتماعي» سيبقى التشابه الشكلي والجيني هما اللذين يرسمان 
شجرة الحياة» ليس لأن هذا صحيح» بل لأنه يحفظ ماء الوجه ويعفيهم من 
اللاعتراف بالجهل. 

يجب أن يكون لدينا شيء بغض النظر عن صحته» لهذا لدينا نظرية 
التطور. 


لأول مرة في حياتي أسمع القاعة تضج بالضحك والسخرية من 
بروفيسور يقول: «إذا أعطيت التطور الوقت» فيمكن تحويل أي شيء لأي 
شيء٠.‏ وكأنه يقول: (أنا بروفيسور» وسوف تصدقني لأنك لا تفهم).. نحن 


۲١ 


في عصر الانفتاح.. انتهى زمن المصدر الواحد للمعرفة. يجب أن تحترم 
عقول الناس وتفهم آن لقب بروفيسور لا يعني الثقة المطلقة!.. أمر مريع 
جداً أن يتم اقتحام متحف داروين وتحطيم كل ما فيه بهذه القسوة. 

يذكر داروين في إحدى رسائله لصديقه تشارلز لايل: «غالبا ما تجتاحني 
رعشة باردة تجعلني أتساءل!!.. هل كرست نفسي لوهم؟!)”. 

ويقول أيضاً: «أعلم أن فرضيتي تقع خارج إطار العلم الحقيقي»". 

اللحظة التي تتحول فيها النظرية العلمية (نظرية التطور) إلى مسمى 
شخصي (الداروينية)» هي اللحظة التي تتحول فيها من نظرية علمية إلى 
أيديولوجية متعصبة» لم أشاهد من يُسمي نظرية النسبية بالإنشتانية أو الثقالة 
بالنيوتنية!! لذلك بقيت في حدود العلم» ولذلك سمح بطرح كل مايمكن آن 
يخالفها. 

كيف لي أن أومن بأن تغيير الأنواع حقيقة» والعلم يرفض حتى تغيير 
الخلية البدائية في البكتيريا إلى خلية حقيقية النواة مثل خلايا الحيوانات؟!”. 

يجب أن تهدم الداروينية ليبق التطور» ولكن بصورة جديدة تستوعب 
الجميع وتقبل الرأي الآخر» صورة فيها من الأمانة العلمية ما يسمح بتعليم 
نقاط الضعف وأدلة الضد مع نقاط القوة» بحيث يتمكن الطالب من البحث 
والتفكير» ومن ثم الخروج بقناعته الخاصة دون تلقين. 

(1) Life and Letters of Charles Darwin«« 1887« vol 2« p229, 


(2) Letter to Asa Gray‘ 18 June [1857]. 
(3) Alberts et al. 2007. Molecular Biology of the cell. 5th Ed, p. 702. 


اف 


إذا كان لا بد من وضع نظرية تحوي ذلك» وإذا كان لا بد وأنيكون 
اسمها نظرية التطور» فأنا معها على طول الخط. 

نحن ني بداية مرحلة جديدة لفهم الحياة» سيكون التطور إحدى آلياتها 
الأولية وليست الوحيدة» بالطبع ظهر وما زال وسيظهر في المستقبل مَن 
يقول: «هذا لا ينفي التطور بل يثبته»» وهي جملة يبدو أا صنعت بكميات 
هائلة» دون أن ينتبه المستهلك إلىئ أن تاريخ انتهاء الصلاحية قد 
انقضئ» لذلك وجه نصيحة لكل مَّن لا يزال يتعاطاها حتى اليوم: أخرجها 
من جوفك؛ لأنها لو بقيت فيك فستقتلك. 


۴ اد ما 
i E‏ 


انتهیٰ بفضل الله وتوفيقه»»» 


فف 


